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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 
New Religious Movements )concept, causes of genesis, and types)y

أ.د. طارق بن سليمان البهلال
أستاذ الدراسات الإسامية المعاصرة، جامعة المجمعة 

Prof. Tareq Suliman Albhlal
Professor of Contemporary Islamic Studies, Majmaah University.

الملخص
جــاء هــذا البحــث ليعــالج مشــكلته الــي تمثلــت في الإجابــة عــن أســئلته وهــي: مــا مفهــوم الحــركات الدينيــة الجديــدة، ومــا أســباب نشــوئها، ومــا 
أنواعهــا، وقــد ســلك الباحــث فيــه منهجــاً علميــاً توثيقيــاً بالنظــر إلى الدراســات الســابقة في هــذا المجــال والمراجــع والموســوعات الــي تناولــت 
الموضــوع أو جــزءاً منــه، كل هــذه بغيــة الحصــول علــى نتائــج ملموســة تحقــق الأهــداف الــي صيغــت بنــاءً علــى أهميــة الموضــوع، وكان مــن 
ضمــن مــا رصــده الباحــث مــن ماحظــات في هــذا الخصــوص، عــدم وجــود دراســات ســابقة في الموضــوع إلا مــا يتعلــق بجــزء مــن الموضــوع، 
وبعــض التراكمــات العلميــة الــي أشــار إليهــا في حينهــا. وقــد رصــد الباحــث أهــم النتائــج في البحــث الــي أجابــت عــن أســئلة البحــث وهــي أن 
الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــي: »مجموعــة مــن الأشــخاص يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت حديثــاً، ولهــا جــذور ومعتقــدات مــن ديانــة 
ســابقة أو جــزء مــن ديــن أوســع، أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة« وذكــر 
أســباب نشــأتها بنــاءً علــي طبيعتهــا وأنواعهــا ليقــدم في النهايــة أســباباً عامــة ثم ذكــر بعــد ذلــك الأنــواع والتقســيمات الــي رآهــا مــن وجهــة نظــره 

كباحــث، ويضعهــا أمــام الباحثــن المهتمــن لمناقشــتها وأن تكــون مجــالًا رحبــاً للدراســة والبحــث.

Abstract:

This research addresses the primary questions of the researcher: What is the concept of new religious 
movements, why do they emerge, and what are their different types? The researcher has employed 
a scientific and documentary approach, reviewing prior studies in the field, references, and relevant 
encyclopedias. The objective is to obtain concrete results that align with the research goals, given the 
subject’s significance. A notable observation by the researcher is the dearth of comprehensive previous 
studies on the subject; instead, only partial information and some scientific references were available.
The research has yielded key findings that provide answers to the research questions. New religious 
movements are defined as ‘groups of people who carry recently developed religious beliefs and ideas, 
often with roots in previous religions or derived from a broader religious context, or they may com-
prise a blend of beliefs from multiple religions. These groups typically operate with an organizational 
structure and leadership to pursue common goals.’ The researcher has also delineated the reasons for 
their emergence based on their nature and types, offering general explanations, and suggesting cate-
gories and divisions from the researcher’s perspective. These classifications are intended to stimulate 
discussion and provide a fertile area for further study and research.

)قُدم للنشر في 2023/11/23، وقبُل للنشر في 2023/02/13(

الكلمات المفتاحية: الحركات الدينية، الدينية الجديدة، العصر الجديد، الأديان الأساسية، الأديان الجديدة.  

 Keywords: New Religious Movements )NRM(, New Age Movement, The Main Religions, The New 
Religions.
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

  مقدمة البحث:
  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــلَّ لــه، 
ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد ألّا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
أصبحــت  لقــد  بعــد:  أمــا  ورســوله،  عبــده  محمــداً  أن  وأشــهد  لــه، 
الحــركات الدينيــة الجديــدة وجهــة الكثريــن في عــالم الشــرق والغــرب، 
نشــأت بأســباب متنوعــة، ومــن أديان وبيئــات مختلفــة، لهــا مــآرب 
شــى، تأثــرت وأثــرت في الأديان القديمــة أو الأساســية في البيئــات 
الــي نشــأت فيهــا، وتاشــت أعــداد منهــا ممــن فقــد عوامــل الاســتمرار 
والنجــاح، اشــتهر الأغلــب منهــا بأسمــاء قــادة ابتدعوهــا وتبنــوا أفكارهــا 

ومعتقداتهــا وســاهموا في النجاحــات الــي حققتهــا.
لهــا،  أشــرنا  الــي  النقــاط  تلــك  ســر  علــى  البحــث  هــذا  يقــوم 
وتحليلهــا؛ لغــرض بيــان كلّمــا يتعلــق بضالهــا وتأصيــل تلــك بطريقــة 
علميــة ســليمة؛ خاصــةً مــع قلــة مــن ألــف أو بحــث باللغــة العربيــة، 

والأوعيــة العلميــة المرموقــة المتنوعــة تثبــت ذلــك. 
لســان  علــى  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بعــض  أسمــاء  تــردد  إن 
بعــض الشــباب والفتيــات في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتقليدهــم 
لمبتدعاتهــا وضالاتهــا، يؤكــد لنــا الحاجــة لمثــل هــذه البحــوث؛ حيــث 
وبحســب  الحــركات،  تلــك  عــن  نعلمــه  مــا  بيــان كل  علينــا  يجــب 
التخصــص، والاهتمــام بمثــل هــذه الموضوعــات، فــإن المشــكلة الــي 
شــعرت بهــا: أن هنــاك كثــراً مــن الأمــور يجــب أن توضــح عــن تلــك 
وأهــم  ســواء،  حــد  علــى  والمثقفــن  والمهتمــن  للباحثــن  الحــركات 
تلــك الأمــور، بيــان ماهيــة تلــك الحــركات، وماهــي أســباب نشــأتها، 
ومــا أنواعهــا،  كل الإشــكالات الســابقة هــي أســئلة البحــث، الــي 
ســنتناولها؛ للإجابــة عليهــا بمنهــج علمــي بمــا يتناســب مــع شــروط 
المجلــة التحريريــة، ومســتفيدين مــن المصــادر الموثوقــة والمعتمــدة، نســأل 

الله التوفيــق، وذلــك وَفْقــاً لـــِ التقســيم الآتي:
المبحث التمهيدي: الإطار النظري للبحث.	 
المبحث الأول: مفهوم الحركات الدينية الجديدة.	 
المبحث الثاني: أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة.	 
الجديــدة  	  الدينيــة  الحــركات  أنــواع  الثالــث:  المبحــث 

. تها وتقســيما
النتائج.	 
المراجع.	 

المبحث التمهيدي: الإطار النظري للبحث
أولًا: مشكلة البحث

ماهيــة  لنــا  يتبــن  الموجــز  الســابق  الاســتعراض  مــن  انطاقـًـا 
المشــكلة، وأنهــا تكمــن في معرفــة الإجابــة علــى كثــر مــن الإشــكالات 
المثــارة في موضــوع الحــركات الدينيــة الجديــدة، ويمكــن للباحــث هنــا 
أن يســطر مشــكلة البحــث بصياغــة ســؤال البحــث الرئيــس وأســئلته 

الفرعيــة وهــي كمــا يلــي:
 س-1 ما مفهوم الحركات الدينية الجديدة؟

 ويأتي بعــد هــذا الســؤال الرئيــس أســئلة البحــث الفرعيــة الــي 
تشــكل إجاباتهــا مباحــث البحــث وفروعــه، وهــي علــى النحــو الآتي:

س-2 ما أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة؟
س-3 ما أنواع الحركات الدينية الجديدة؟

 ثانياً: أهداف البحث
معرفــة ماهيــة الحــركات الدينيــة الجديــدة، والفــرق بينهــا وبــن . 	

غرها من المســميات المتشــابهة، وأنواعها وأصولها.
بيان أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة. 2
الجديــدة . 	 الدينيــة  الحــركات  مــن  المســلم  النشــئ  تحذيــر 

الشــباب  احتياجــات  بعــض  مســتغلة  الهدامــة  ودعواتهــا 
والعاطفيــة النفســية  والفتيــات 

بيــان أنــواع الحــركات الدينيــة الجديــدة وتقســيماتها بمــا يــراه . 	
الباحــث 

ثالثاً: منهج البحث
التــزم الباحــث في بحثــه، بالمنهــج الوثائقــي، وهــو المنهــج المناســب 
للبحــث بنــاءً علــى طبيعتــه، خاصــةً وأن المنهــج الوثائقــي هــو الــذي 
نقــوم فيــه بجمــع المعلومــات والحقائــق بالاســتفادة مــن دراســة الوثائــق 
الماضيــة  الظواهــر  يــدرس  فإنــه  هــذا  وعلــى  والآثار،  والســجات 
باســتعراض الوثائــق حــى وإن كانــت حاضــرة -وربمــا سمــاه البعــض 
بالمنهــج التاريخــي علــى اعتبــار أن الوثائقــي أحــد أنواعــه-، وتطبيقــاً 
المناســبة  المعلومــات  مصــادر  ســيتتبع  الباحــث  فــإن  الوصــف  لهــذا 
لبحثــه باســتعمال الوثائــق ويتناولهــا بالدراســة والتحليــل المناســب لهــا، 
ثم أن الباحــث ســوف يــدرس الظواهــر الحاضــرة علــى اعتبــار أنهــا آثار 

للماضــي القريب-بتصــرف- )الحــربي، 8	20: 	8(.
وفيمــا يتعلــق بالمصــادر يــود الباحــث الإشــارة إلى ســعيه لاعتمــاد 
علــى الأصيلــة منهــا، ســواءً العربيــة أو الأجنبيــة؛ بالإضافــة إلى المواقــع 
الإلكترونيــة الرسميــة؛ لأهميتهــا في هــذا الوقــت الــذي اتجهــت فيــه جميــع 
الجهــات البحثيــة إلى نشــر بحوثهــا ودراســاتها وإحصاءاتهــا عــن طريــق 
الأوعيــة الإلكترونيــة المتنوعــة، وربمــا في بعــض الأحيــان لا نســتطيع 

الحصــول علــى المعلومــة إلا منهــا.
رابعاً: حدود البحث 

الحــدود الزمانيــة: مــن القــرن الثامــن عشــر ومابعــده إلى 	 
الحاضــر. الوقــت 

فالدراســة 	  مكانيــة  حــدود  يوجــد  لا  المكانيــة:  الحــدود 
العــالم. في كل  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  تــدرس  ســوف 

الحــدود الموضوعيــة: جميــع الحــركات الدينيــة الجديــدة في 	 



7879 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

أ.د. طارق بن سليمان البهلال

المعتقــدات والأديان المختلفــة ماعــدا الحــركات الدينيــة في 
الجديــدة في الإســام. 
خامساً: الدراسات السابقة 

لا توجــد دراســات ســابقة متطابقــة ومتوافقــة مــع هــذا الموضــوع 
للأبحــاث  العلميــة  الأوعيــة  أغلــب  بحثــت في  وقــد  بشــكل كامــل، 
والكتــب الحكوميــة منهــا والخاصــة، ولم أعثــر علــى شــيء ممــا ذكــرت، 
بيــد أن هنــاك دراســةً علميــةً تناولــت بعــض الأجــزاء مــن البحــث، 
باللغــة  وأغلبهــا  العلميــة  التراكمــات  بعــض  وهنــاك  لهــا،  ســأعرض 
علــى  الأخــرى -بإذن الله-، وذلــك  هــي  لهــا  الإنجليزيــة ســأعرض 

النحــو التــالي:
1. حركة العصر الجديد، مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها

هــذه الدراســة في أصلهــا رســالة دكتــوراه للباحثــة د. هيفــاء بنــت 
للدراســات  التأصيــل  مركــز  قبــل  مــن  نشــرت  وقــد  الرشــيد،  ناصــر 
		20م  الموافــق  5			هـــ،  عــام  في  الأولى  الطبعــة  والبحــوث، 
بأنهــا  يتضــح  الرســالة  هــذه  لعنــوان  وبالنظــر   .)20		 )الرشــيد، 
 )New Age Movement(; الجديــد  العصــر  تخصصــت بحركــة 
حيــث تناولــت الباحثــة فيــه في بابــه الأول: مفهــوم حركــة العصــر 
الجديــد ونشــأتها ومصادرهــا، فقــد تحدثــت الباحثــة أيضــاً عــن أبــرز 
العصــر  حركــة  تتبناهــا  الــي  الباطنيــة  والعقائــد  الأفــكار  مصــادر 
الجديــد، وذكــرت خــال ذلــك مطلبــاً خاصــاً عــن الــديانات الوثنيــة 
الجديــدة كواحــدة مــن إســهامات حركــة العصــر الجديــد وهــي صــورة 
حديثــة ومطــورة لــديانات قديمــة، ثم تحدثــت عــن الفلســفات الغربيــة 
الممهــدة لحركــة العصــر الجديــد. وجــاء البــاب الثــاني خاصــاً بــــ: أفــكار 
العصــر الجديــد وعقائدهــا الباطنيــة، مــن خــال عــدة فصــول: النشــأة 
ومكانــة  ومصرهــا،  الأرواح  حقيقــة  الوجــود،  ووحــدة  الكونيــة، 
الإنســان وأثــره في تشــكيل الوقــع والمصــر، ومعيــار الحقائــق والقيــم. 
وجــاء البــاب الثالــث والأخــر عــن أبــرز التطبيقــات لحركــة العصــر 
الجديــد وآثارهــا في الواقــع، وفي هــذا البــاب تتبعــت الباحثــة كل مــا 
يتعلــق ويختــص بالتطبيقــات كـــ: علــم النفــس الإنســاني، الرمجــة اللغويــة 
والعصبيــة، التقنيــات النفســية، روحانيــة العســر الجديــد. وأمــا الآثار 
فقســمتها علــى العلــم التجريــي، والمجتمــع والتعليــم، والإعــام ووســائل 
الترفيــه، فكانــت أهمهــا إجمــالًا: النظــريات الحيويــة، نظــريات النســبية، 
الفيــزياء الكميــة، النظــريات الإنســانية في التعليــم، فرضيــات مــا بعــد 
الشــخصية، والإعــام والترفيــه والإنترنــت، كل هــذه الآثار تناولتهــا 

بالتفصيــل المحكــم والمحقــق لأهــداف البحــث.
موضوعهــا،  في  متميــزة  محكمــة  دراســة  الدراســة  هــذه  وتعُــد 
واســتفاد منهــا الباحــث في بحثــه في بعــض المســائل وكانــت إحــدى 
إيضــاح بأن عاقتهــا  يجــب  أنــه  علــى  المعتمــدة،  العلميــة  المصــادر 
بهــذا البحــث تتمثــل في الحديــث الــذي تعرضــت لــه الباحثــة فيمــا 
يتعلــق بمفهــوم حركــة العصــر الجديــد، والأديان الوثنيــة الجديــدة، ومــا 
ارتبــط بهمــا مــن حــركات، وهــذا مختلــف عمــا اســتهدفه هــذا البحــث 

وتخصــص بــه. 

 2. دليل أكسفورد للحركات الدينية الجديدة 
  The Oxford Handbook of New Religious(  

)Movement  Lewis, 2003

هــذا الكتــاب باللغــة الإنجليزيــة، ومــن إصــدارات مطابــع جامعــة 
)أكســفورد( وشــارك فيــه مســاهمون كثــر، لكــن محــرره والمشــرف علــى 
  Lewis,( إعــداده هــو العــالم المشــهور في الحــركات الدينيــة الجديــدة
وزاخــراً  مهمــاً  مصــدراً  ويمثــل  مشــهور  والكتــاب   ،)James R
بالمعلومــات لمــن يريــد البحــث في الحــركات الدينيــة الجديــدة، وبخاصــةً 
الغربيــة منهــا، واشــتمل الكتــاب علــى مقدمــة في الأديان الجديــدة، 
وأربعــة أجــزاء رئيســة كانــت علــى النحــو الآتي: الجــزء الأول، واشــتمل 
علــى: الحداثــة والأديان الجديــدة، والبدائــل الروحيــة والأديان الجديــدة 
وإعــادة الســحر في الغــرب، الأهميــة الاجتماعيــة والثقافيــة للحــركات 
الدينيــة الجديــدة، العلــم والديــن في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الواقــع 
الديــي للحــركات الدينيــة الجديــدة وشــبكة الأنترنــت العالميــة. وأمــا 
الجــزء الثــاني، فقــد اشــتمل علــى: الصراعــات الاجتماعيــة والعنــف 
في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الأبعــاد القانونيــة لــلأديان الجديــدة، 
حركــة أمريــكا الشــمالية المناهضــة للعبــادة: تقلبــات النجــاح والفشــل، 
الديــي  والاســتثناء  الغربيــة  أوروبا  في  للعبــادة  المناهضــة  الحمــات 
الفرنســي، عبــادة الشــيطان واســتخدام الطقــوس، التحــول وغســيل 
المــخ في الحــركات الدينيــة الجديــدة، الانفصــال عــن الحــركات الدينيــة 
الجديــدة. وجــاء الجــزء الثالــث: ليشــتمل علــى: علــم النفــس والحــركات 
الدينيــة الجديــدة، والاعتقــاد بالألفيــة، والأبعــاد الأســطورية للحــركات 
الدينيــة الجديــدة، والنســاء والأطفــال في الحــركات الدينيــة الجديــدة. 
وآخــر جــزء كان الرابــع وكان عــن أديان الأطبــاق الطائــرة الغريبــة، 
والمعتقــدات  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  في  البيئيــة  والموضوعــات 
الباطنيــة في الحــركات الدينيــة الجديــدة، والروحانيــة البديلــة والعصــر 
الجديد، الديانات الجديدة في شــرق آســيا، الســحرة والأديان الوثنية 

الجديــدة. 
منــه  أخــذت  بالمعلومــات؛  غنيــاً  مصــدراً  الكتــاب  هــذا  ويعــد 
المعلومــة المجــردة فقــط والــي تســهم في الإجابــة علــى بعــض تســاؤلات 

الباحــث وهــذا مــا عملــت عليــه.
3. الحــركات الدينيــة الجديــدة في القــرن الحــادي والعشــرين: 

التحــديات القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة في المنظــور العالمــي
 New Religious Movements in the Twenty-first(
 Century: Legal, Political, and Social Challenges

 )in Global Perspective( )Lucas, 2004

هــذا الكتــاب حــرره )Phillip Charles Lucas(، وشــارك 
فيــه عــدة مســاهمن، لغتــه إنجليزيــة، وهــو شــبيه بالكتــاب الســابق؛ 
حيــث ضــم في جنباتــه مجموعــة مــن الدراســات المتعلقــة بالحــركات 
الدينيــة الجديــدة، ويتكــون مــن مقدمــة، وخمســة أجــزاء، وهــي علــى 
نحــو التفصيــل الآتي: الجــزء الأول: واشــتمل علــى مجموعــة دراســات 
تتعلــق بواقــع الحــركات الدينيــة في غــرب أوربا، في بريطانيــا والدنمــارك 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

وفرنســا، وإيطاليــا وألمانيــا، ومواضيــع تتعلــق بالتمييــز الديــي واســتجابة 
الطوائــف الدينيــة لهــا. والجــزء الثــاني: واشــتمل علــى مجموعــة دراســات 
الأقليــات  وعــن  أوربا وروســيا،  شــرق  الجديــدة في  تتعلــق بالأديان 
الدينيــة الجديــدة في دول البلطيــق. وأمــا الجــزء الثالــث: فقــد اشــتمل 
النبــوة في أفريقيــا، وعــن تقييــد  علــى عــدة مواضيــع منهــا: مدعــي 
حريــة الديــن للحــركات الدينيــة الجديــدة في الصــن، وعــن الأديان 
الجديــدة في اســتراليا، واليــابان. وبعــده الجــزء الرابــع: الــذي اشــتمل 
علــى عــدة مواضيــع تخــص البدائــل الروحيــة في الرازيــل، وعــن مصــر 
الحــركات الدينيــة الجديــدة، والانتقــاد الموجــه لهــا في القــرن الحــادي 
والعشــرين، وعــن الحــركات الدينيــة الــي تخصصــت بأنهــا ضــد الحــركات 
الدينيــة الجديــدة في كنــدا. وآخــر جــزء كان الخامــس: وقــد اشــتمل 
علــى هــذا الجــزء علــى عــدة مواضيــع منهــا: العولمــة والحــركات الدينيــة 
الجديــدة، والبحــث في الحــركات الدينيــة الجديــدة، ومجموعــة مواضيــع 
تخــص الحــركات والطوائــف الدينيــة في العــالم الإســامي. هــذا أهــم مــا 
قدمــه لنــا هــذا الكتــاب وقــد ضــم في جنباتــه مجموعــة مــن الدراســات 
لأكثــر مــن عشــرين كاتبــاً في مواضيــع لهــا عِاقــة بالحــركات الدينيــة 
الجديــدة، وقــد وزع المحــرر أجــزاءه حَسَــبَ الــدول والقــارات، وجــاءت 
المعلومــات الــواردة فيــه متقاطعــة مــع بعــض مواضيــع البحــث وســيتم 

الاســتفادة منهــا، كمــا هــي الحــال مــع الكتــاب الســابق.
هــذا أهــم مــا وجدتــه مــن دراســات وتراكمــات علميــة، حملــت في 
جنباتهــا دراســات علميــة محكمــة جمعــت في كتابــن مــن أهــم الكتــب 

الــي اطلعــت عليهــا في هــذا الجانــب. 

المبحث الأول: مفهوم الحركات الدينية الجديدة
 New( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  مصطلــح  إن   
مختصــرة  بأحــرف  لهــا  ويرمــز   )Religious Movements
الــتراث  لــه ذكــراً في كتــب  )NRMs( كعبــارة غــر مجــزأة لا نجــد 
ولم  منهــا،  الأديان  مقارنــة  ســيما كتــب  ولا  الحديثــة  الإســامي 
يســتخدم بكثــرة في كتــب المعاصريــن الشــرعين، ولقــد جــرى إيــراده 
والإشــارة إليــه في بعــض المؤلفــات الحديثــة جــداً، لكــن هــذا الإيــراد 
فصــل،  أو  لبــاب  المصطلــح كعنــوان  هــذا  يســتخدم  أن  يصــل  لم 
أو مفهومــاً متكامــل العناصــر، بــل جــاء في ســياق عابــر ومتصــل 
المختلفــة،  المترادفــات  ببعــض  عنــه  معــراً  أو  أخــرى،  بســياقات 
الأديان في  ميــزوتاني، في كتابــه:  أ.أمــن  أورد  المثــال  ســبيل  فعلــى 
الماضــي والمســتقبل، عنــوان: الأديان المشــتقة حديثــاً،  بــن  اليــابان 
المشــتقة حديثــاً، وفي موضــع  المذاهــب  يســميها  وفي موضــع آخــر 
ثالــث الطوائــف الجديــدة والأديان الخارجــة عــن الأديان التقليديــة 
في  الميســرة  الموســوعة  في  عمومًــا  واســتخدم   .)200	 )ميــزوناتي، 
الأديان والمذاهــب المعاصــرة، حيــث ورد مــن ضمــن عناويــن القســم 
الباطنيــة والمناوئــة  الحــركات  الحــركات الإصاحيــة الحديثــة،  الأول: 
)الجهــي،  المعاصــرة  والاتجاهــات  والحــركات  والأحــزاب  للإســام، 

.)		20

بينمــا جــاء اســتخدام هــذا المصطلــح في اللغــات الأخــرى غــر 

الماضــي،  القــرن  أواســط  منــذ  متــداول  حديــث  العربيــة كمصطلــح 
المواقــع  بعــض  بــه بعــض الموســوعات والكتــب وحاليــاً  وتخصصــت 
الإلكترونيــة، ومــن ذلــك: دليــل أكســفورد للحــركات الدينيــة الجديــدة 
الذي أشرنا له في الدراسات السابقة )Lewis, 2003(، موسوعة 
 Witnesses, Jehovah›s,( الجديــدة  والأديان  الطوائــف 
الجديــدة،  الدينيــة  -الحــركات  الجديــدة  الأديان  ودليــل   ،)1999
الفــرق والبدائــل الروحيــة )Christopher, 2004(، وكتــاب تجربــة 
 ،)Gallagher, 2004( الحــركات الدينيــة الجديــدة في أمريــكا
 Lucas,( الحــركات الدينيــة الجديــدة في القــرن الحــادي والعشــرين
2004(، هــذا مــن أهــم الكتــب الأجنبيــة الــي تخصصــت بالحــركات 
الدينيــة الجديــدة عمومــاً، والموســوعة العالميــة الريطانيــة تحــت عنــوان 
إلى  إضافــة   )Rubinsten, 2023( الجديــدة(  الدينيــة  )الحــركات 
في  والمتناثــرة  المتنوعــة  العلميــة  والمقــالات  الإلكترونيــة  الموســوعات 

صفحــات المراكــز البحثيــة في جامعــات مختلفــة في أنحــاء العــالم.
وفي هــذا الســياق فالملحوظــات الــتي رصدهــا الباحــث، هــي 

كالآتي:
مصطلــح )الحــركات الدينيــة الجديــدة( غــر متعــارف عليــه . 	

باللغــة  العلميــة  والمصنفــات  الأديان  مقارنــة  في كتــب 
العربيــة. 

قلــة التصنيــف فيمــا يتعلــق بالحــركات الدينيــة الجديــدة، فــا . 2
الدينيــة  الحــركات  عــن  يتحــدث  عــربي  تــكاد تجــد مؤلفــاً 
الجديــدة، مــع وجــود تأثــر قــوي في هــذا الوقــت بالــذات 
مــع الانفتــاح الثقــافي والاجتماعــي في ظــل انتشــار وســائل 

التواصــل الاجتماعــي والاســتخدام المحمــوم لهــا.
بعــض . 	 في  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  بعــض  أوُردَِتْ 

الموســوعات أو المعاجــم أو القواميــس الخاصــة بالأديان، 
معاصــرة. دينيــة  اتجاهــات  أو  أديان  أو  أحــزاب  أنهــا  علــى 

الاستخدام الأوسع لهذا المصطلح كان في الكتابات الغربية، . 	
سواءً كدراسات علمية، أو كتب وموسوعات مصنفة.

هنــاك لبــس عــام حــى في الكتــابات الغربيــة في اســتخدام . 5
إلى  يُشــار  فتــارة  الأخــرى،  والمصطلحــات  المصطلــح 
الحــركات الدينيــة الجديــدة، وتارةً إلى الأديان الجديــدة، ولا 
يوجــد تعامــل دقيــق مــع المصطلــح؛ بحيــث يظهــر الفــرق بــن 

هــذه المصطلحــات المختلفــة.
الحــركات  لمصطلــح  ومتكامــل  محكــم  مفهــوم  علــى  وللوقــوف 
ثــاث  علــى  يشــتمل  تجزئته-فهــو  مــن  لابــد  الجديــدة،  الدينيــة 
كلمــات: الحــركات، الدينيــة، الجديــدة- وإيضــاح معانيهــا اللغويــة 

الآتي: النحــو  علــى  وذلــك  الاصطاحيــة، 

 :)Movements( أولًا: الحركات
الحــركات جمــع، ومفــرده حركــة، والحركــة في اللغــة ضــد الســكون، 
ولهــا عــدة تعريفــات حســب ســياقها في الــكام، فتــأتي بمعــى: العمــل 



8081 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

أ.د. طارق بن سليمان البهلال

الدائــم، الانتقــال مــن مــكانٍ إِلى آخــر، وتعــي كذلــك كل مظهــر مــن 
مظاهــر النشــاط، فيقــال الحركــة الثقافيــة، الحركــة السياســية وهكــذا، 
وتـعَُّرف الحركة الثورية بأنها عمل جماعي قيادي يهدف إلى إحداث 
تغيــر في التفكــر والآراء أو التنظيــم الاجتماعــي أو النظــام السياســي 
)عمــر، 2008: 80	( وجــاء في المعجــم الفلســفي أن الحركــة تعطــي 
التدريــج، ومعــى  علــى ســبيل  الفعــل  إلى  القــوة  مــن  الخــروج  معــى 
التدريــج هــو وقــوع الشــيء في زمــان بعــد زمــان، وأيضــاً: الحركــة تعــي 
شــغل الشــيء حيــزاً بعــد أن كان في حيــز آخــر )صليبــا، 	99	: 

.)	5	

  ويمكــن وصــف الحركــة بنــاءً علــى المعطيــات اللغويــة الســابقة: 
مجموعــة مــن الأفــراد ينتهجــون نهجــاً موحــداً ويتبعــون قائــداً معينــاً، 
يســعون إلى تحقيــق أهــداف جديــدة متغــرة، ويحملــون في الأســاس 
ثقافــة مشــتركة، ويمكــن وصــف أهــم الســمات الــي تميــز الحركــة عــن 
غرهــا: مجموعــة مــن الأشــخاص، يرتبطــون بتنظيــم، وقائــد، ويحملــون 

ثقافــة مشــتركة -بتصــرف- )الرشــيد، 		20: 	2(.
 :)Religious( ثانياً: الدينية

وصــف، وأصــل الكلمــة ديــن، وجمعهــا أديان، والديــن: الطاعــة 
وطــاع  وانقــاد  أصحــب  إذا  دينــاً:  يديــن  لــه  دان  يقــال  والانقيــاد، 
دَيّـَـن  فهــو  ديانــة  بكــذا  دان  ويقــال   .)		9/2  :	9	9 )الــرازي، 

)الــرازي، 	98	: 	9(. مُتَدَيّـَـن  فهــو  بــه  وتدَيّـَـن 
والدين اصطاحاً وفي الإطاق العام يشمل الأديان الصحيحة 
والباطلــة، ويقصــد بــه مــا يعتقــده الإنســان ويديــن بــه مــن أمــور الغيــب 
والشــهادة، ويشــهد لهــذا المعــى قــول الله تعــالى: »وَمَــن يـبَـتْـَـغِ غَيــْـرَ 
سْــاَمِ دِينــًا فـلَــَن يـقُْبــَلَ مِنْــهُ وَهُــوَ في الْآخِــرَةِ مِــنَ الْخاَسِــريِنَ« )ســورة  الْإِ
آل عمــران: 85( وأمــا في الإطــاق الخــاص فيقصــد بــه الإســام، 
سْــاَمُ  ويشــهد لهــذا المعــى قــول الله تعــالى: » إِنَّ الدِّيــنَ عِنــدَ اللَّهَِّ الْإِ
....« )ســورة آل عمــران: 9	( وقــد جــاء ذكــر الإطاقــن في قــول 
الله تعــالى: »هُــوَ الّـَـذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهـُـدَىٰ وَدِيــنِ الْحـَـقِّ ليُِظْهِــرَهُ 
عَلــَى الدِّيــنِ كُلــِّهِ وَلــَوْ كَــرهَِ الْمُشْــركُِونَ« )ســورة التوبــة: 		(، والعاقــة 
بــن المعــى الاصطاحــي واللغــوي راجــع إلى الأصــل وهــو الانقيــاد 
والــذل، حيــث ينقــاد الإنســان لأمــر مــن يديــن لــه، ويكــون لــه في 

غايــة الــذل والخضوع-بتصــرف- )آل ســعود، 8	20: 	/255(.
 :)New( ثالثاً: الجديدة

الجديــد في اللغــة خــاف القــديم، وهــو مــا لم يكــن لنــا بــه عهــد 
ســابق، وهــو العصــري، والمبتكــر، والمســتحدث )الفيومــي، 	98	: 
		؛ عمر، 2008: 9		( وقال الله عز وجل: »ألمَْ تـرََ أَنَّ اللَّهََّ خَلَقَ 
ــقٍ جَدِيــدٍ«  ــمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحــَقِّ ۚ إِن يَشَــأْ يذُْهِبْكُــمْ وَيَأْتِ بِخلَْ السَّ
)سورة إبراهيم: 9	( قيل في تفسر ويأت بخلق جديد: أي يأتي الله 

بقــوم غركــم يكونــون أطــوع لله منكــم )الســعدي، 2002: 	9	(.
الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بمفهــوم مصطلــح  يتعلــق  فيمــا  هــذا 
مفــككاً إلى كلماتــه المتكــون منهــا، أمــا مفهومــه كمصطلــح مركــب 

المؤلفــن ولا  أحــد  مــن  العربيــة  باللغــة  تعريــف  علــى  أقــف  لم  فــإني 
بعــض  مســتوى  علــى  حــى  ســبقهم،  مــن  أو  المعاصريــن  الباحثــن 
الــي تطرقــت بشــكل أو بآخــر إلى الحديــث عــن  المصــادر العربيــة 
الموســوعة  المثــال:  ســبيل  علــى  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات  بعــض 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب )الجهي، 20		(، وأما أ.د 
ســهيل زكار، في معجمــه الموســوعي للــديانات والعقائــد والمذاهــب 
والفــرق والطوائــف والنحــل في العــالم، أشــار إلى هــذا المصطلــح في 
أثنــاء حديثــه عــن: أفريقيــا والحــركات الدينيــة الجديــدة، جنــوب أمريــكا 
والكاريــي والحــركات الدينيــة الجديــدة، كعــرض مختصــر عــن بعــض 

.)	99	 المصطلــح )زكار،  بتفاصيــل  الخــوض  الحــركات دون 
وأمــا في المصنفــات الأجنبيــة فلــم يكــن الأمــر كذلــك؛ فأغلبهــا 
ممــن تخصــص في الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــرض لهــذا المصطلــح، 
ومــن ذلــك مــا ذكــره إيرفنــك هكســام )Irving Hexham( بأنــه: 
»مصطلــح وصفــي للمجموعــات الدينيــة الجديــدة، هنــاك مجموعــات 
دينيــة متعــددة ظهــرت في أثنــاء ســبعينات وثمانينيــات القــرن الماضــي 
التوحيــد  )Hare Krishna( وكنيســة  هــاري كريشــنا  مثــل حركــة 

.)Unification Church((» Hexham, 2002(

وأمــا مــوراي روبنشــتاين )Murray Rubinstein( فقــد عــرف 
 New religious movement(( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات 
نشــأت  دينيــة  الريطانيــة بأنهــا: حــركات  الموســوعة  في   ))NRMs
وهــي  الماضيــة،  العــدة  القــرون  مــدى  علــى  العــالم  أنحــاء  جميــع  في 
توفــر اســتجابات مبتكــرة لظــروف العــالم المعاصــر، وأن أغلبهــا تمثــل 
اعتقــادات متجــذرة في بعــض الأديان القديمــة أو الرئيســة، أو أصــول 
عرقيــة لهــا خلفيــات دينيــة أو النظــرة روحيــة أحيــاناً، ووصفــت أيضــاً 
يكــون  بعضها-الحــركات-  وربمــا  الســائدة،  للثقافــة  مضــادة  بأنهــا 
وتصوراتهــم،  معتقداتهــم  مذاهــب في  عــدة  مــن  تعــددياً  أو  توفيقيــاً 
ويتــم تأسيســها علــى يــد أشــخاص يحملــون كاريزمــا خاصــة ويتمتــع 
بالتنظيــم  الحــركات  تلــك  تتصــف  اســتثنائية،  فرديــة  بمواصفــات 
المحكــم والــولاء مــن قبــل أتباعهــا )Rubinsten, 2003(، وأغلــب 
بــدايات  منــذ  بأنهــا ظهــرت  إليهــا  أشــارت  والموســوعات  المؤلفــات 

القــرن الماضــي . 
فقــد   )George D Chryssides( جــورج كريســيدس  وأمــا 
ذكــر في بحــث لــه بأن هنــاك معايــر يمكــن تحديدهــا للخــروج بمفهــوم 

قــال: الدينيــة الجديــدة )NRMs( حيــث  واضــح للحــركات 
المعيار الأول: أنها حديثة، وهذا يعطي مجموعة من المعطيات، 
نشــأتها -بشــكلها الرسمي-حديثــة وليــس وصولهــا إلى العــالم حديثــاً 

وتجنــب الخــوض في تحديــد الحقبــة الزمنيــة لنشــأة تلــك الحــركات.
المعيــار الثــاني: أنهــا خــارج التيــار الرئيــس، بمعــى أنهــا خرجــت 
مــن رحــم ثقافــة أوســع، أو ديانــة رئيســة، أو مجموعــة ثقافــات، أو 
ديانات رئيســة، وهــذا لا ينفــي أن هنــاك حــركات دينيــة خرجــت 
أو  الســائدة  الثقافــة  عــن  العقائديــة  وتصوراتهــا  اعتقاداتهــا  في  عــن 
الأديان الرئيســة الــي نبعــت مــن رحمهــا، وبعضهــا خلــط بــن عــدة 



8283 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

 الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها(

اعتقــادات مــن أكثــر مــن ديانــة كبعــض مــن خلــط بــن معتقــدات 
البوذيــة والهندوســية وخــرج بحركــة دينيــة في الغــرب علــى ســبيل المثــال، 

ويصفــون مثــل هــذه الاعتقــادات بأنهــا اعتقــادات توفيقيــة.
المعيار الثالث: الجاذبية والتحول، فكثراً من المنتمن للحركات 
الدينيــة الجديــدة، وجــدوا اســتجابات مبتكــرة ومناســبة لتطلعاتهــم، 
 ،)George, 2023( وتعطــي قيمــة إيجابيــة لمهنهــم الدنيويــة المختلفــة
وأكــد علــى هــذه النقطــة بيــتر كارك )Peter. Clarke( في مقدمــة 
 Movements( الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  موســوعة  كتابــه 
أن  أكــد  حيــث   )Encyclopedia of New Religious
الحــركات الدينيــة الجديــدة تعطــي قيمــة للفــرد، ويصبــح هــذا التحــول 
 Clarke,( الانتشــار  في  العالميــة  طبيعتــه  ويأخــذ  ذاتيــاً،  دافعــه 
2008( وهــذا الــكام يصدقــه الواقــع؛ حيــث أصبحــت الثقافــات 

مفتوحــة ومشــاعة وانتقالهــا ســريع. 
ممــا ســبق ذكــره يمكــن القــول بأن الحــركات الدينيــة الجديــدة هــي: 
»مجموعــة مــن الأشــخاص يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت 
حديثــاً، ولهــا جــذور ومعتقــدات مــن ديانــة ســابقة أو جــزء مــن ديــن 
أوســع، أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم 

وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة«.
وهي بهذا التعريف تتصف بعدة سمات، وهي:

الحركــة وتشــمل مجموعــة الســمات: التنظيــم، الأهــداف، . 	
القيــادة الكاريزميــة، وهــذا يخــرج المجموعــات الدينيــة الــي لا 

تتســم بهــذه الصفــات.
الدينية يخرج الحركات الثورية والعنصرية والفكرية.. 2
حيــة، . 	 معاصــرة،  الســمات:  مجموعــة  وتشــمل  الحديثــة، 

عالميــة.
لهــا جــذور ماضيــة، أو جــزء مــن ديــن أوســع، بمعــى أنهــا . 	

تحمــل معتقــدات مبتكــرة، أو محدثــة، مضافــة إلى معتقــدات 
دينيــة ســابقة.

خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، بمعــى أنهــا توفيقيــة . 5
بــن عــدة معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة.

لهــا أهــداف، ولهــذا قــد تتكــون بتأثــرات مختلفــة سياســية، . 	
أو عنصريــة، أو قوميــة، أو حقوقيــة، أو ادعــاءات أخــرى.

ومــن هــذا المنطلــق يســهل علينــا أن نفــرق بينهــا وبــن الأديان 
الجديــدة )NRs(، فــالأديان تتوفــر فيهــا الصفــات الأساســية للديــن 
فيهــا وهــي: وجــود عقائــد وعبــادات ونظــام محكــم وقائــد وكتــاب 
مقــدس )الرشــيد، 		20: 25(، مــى توفــرت هــذه الصفــات فيمكــن 
وصفهــا بأديان جديــدة، وإذا كانــت فاقــدة لهــذه الصفــات فــا يمكــن 
فقــد تكــون هنــاك تفســرات ومعتقــدات حديثــة  بذلــك،  وصفهــا 
وقائــد ملهــم لكنهــا ضمــن ديانــة قديمــة في نظامهــا وعباداتهــا وكتابهــا 
المقــدس، فعندئــذٍ نصفهــا بأنهــا حركــة دينيــة جديــدة، وليســت دينــاً 

جديــداً، وعندمــا تتطــور الحركــة وتتخــذ لنفســها نظامــاً دينيــاً بعبــادات 
وكتــاب مقــدس، منفــردةً بهــذا عــن الديانــة الأساســية، فإنهــا حينئــذٍ 
تكــون ديانــة وليســت حركــة، وإن كانــت متأثــرة أو لهــا جــذور مــن 
الديانــة القديمــة، ومــن الأمثلــة علــى مــا ذكــرناه، الديانــة البهائيــة والــي 
اجتمعــت فيهــا صفــات الديــن الجديــد مــن تصــورات واعتقــادات و 
وجــود قائــد ونصــوص مقدســة، وعلــى هــذا فــا يمكــن وصفهــا بحركــة 
دينيــة وإنمــا ديــن جديــد -انظــر في تعريــف البهائيــة- )الجنــدي، د 
ت: 		2؛ ظهــر، 9	9	: 	(. وفي نفــس الســياق يمكــن وصــف 
ديانــة المورمــون )الحايــك، 		20: 		(، وإن كانتــا كلتــا الديانتــن 
تدَّعيــان بأنهمــا حــركات دينيــة تصحيحيــة تجديديــة لمــا ســبق، وأنهمــا 
بدائــل لدياناتهــا الأساســية، والحــركات الدينيــة إن أخرجناهــا مــن هــذا 
التقســيم فليســت هــذه تزكيــةً لهــا فالاعتقــادات والتصــورات الباطلــة 
خطرهــا عظيــم وجســيم علــى العقيــدة الإســامية ســواءً مــن الحركــة أو 
الديــن، لكنــه مــن باب تحريــر المفاهيــم ووضــع التقســيمات الــذي لــه 

أهميــة في تصــور المســائل.
واختافهــا  وبعدهــا  قربهــا  مــدى  الدينيــة في  الحــركات  وتختلــف 
وربمــا  الأساســية،  دياناتهــا  مــع  وأفكارهــا  عقائدهــا  في  واتفاقهــا 
الاختــاف ســببه ســبب نشــوئها، فــإن كانــت الأســباب ثوريــة ضــد 
الاضطهاد ولإحياء الشعور القومي فإن محور اختافها سيكون من 
هــذه الجهــة، كمــا في بعــض الحــركات الدينيــة في كــوريا الــي نشــأت 
كردة فعل؛ ولهذا نشــأت لديهم في النصف الثاني من القرن التاســع 
عشــر الكثــر مــن الحــركات، وهــي الحقبــة الــي عَدَهــا الكثــرون نقطــة 
تحــول ثقــافي وتحديــث ولهــذا لا غرابــة في أن تكــون بعــض تصــورات 
تلــك الحــركات مبنيــة علــى قبــول مــا تطرحــه الحداثــة مــن شــعارات 
لاســتقطاب الأفــراد بادعــاء التغيــر نحــو الأفضــل وحقــوق الإنســان 

والعدالــة والمســاواة...الخ )البهــال، 2020: 		(.
 )New Age Movement( وفيما يتعلق بحركة العصر الجديد
الدينيــة  فــا يمكــن وصفهــا بديــن، ولكنهــا مجموعــة مــن الحــركات 
الروحانيــة الــي تقــوم علــى فلســفات باطنيــة شــرقية، وعقيــدة وحــدة 
وأغلــب  الدلــو،  عصــر  يســمونه  جديــد  لعصــر  وتتطلــع  الوجــود، 
العشــرين.  القــرن  ســتينات  وفي  الأمريكــي  المجتمــع  في  ظهــرت  مــا 

.)Hexham, 2002 31؛   :2014 )الرشــيد،  -بتصــرف- 
 )Neopaganism( الجديــدة  الوثنيــة  مصطلــح  أيضــاً  وهنــاك 
كانــت  ســواءً  الدينيــة  الجماعــات  المصطلــح كل  هــذا  ويصــف 
 )Celtic ( والســلتية ،)Wica( أديان وثنيــة جديــدة كالــــــــــ لويــكا
والجرمانية )Germanic( والشامانية الحديثة )Shamanism( أو 
الحــركات الدينيــة الجديــدة الــي تتخــذ مــن بعــض المعتقــدات الوثنيــة 
القديمــة مصــدراً لأفكارهــا، وتختلــف فبعضهــا إمــا تجديــد لمعتقــدات 
وثنيــة قديمــة مندثــرة، والبعــض الآخــر جديــد وحديــث، وتتقاطــع مــع 
حركــة العصــر الجديــد في بعــض ممارســاتها وتصوراتهــا، وتتشــابه في 
كثــر مــن المقاصــد والأهــداف، وأغلــب انتشــارها في بعــض البلــدان 
 :2014 )الرشــيد،  -بتصــرف-  وبريطانيــا  أمريــكا  مثــل  المتقدمــة 

.)Hexham, 2002 116؛ 



8283 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الأول، مارس 2024

أ.د. طارق بن سليمان البهلال

المبحث الثاني: أسباب نشوء الحركات الدينية الجديدة
للحــركات  النشــوء  أســباب  أن  هــو  عليــه  المتفــق  مــن  إن   
والسياســية  التاريخيــة  بالأحــداث  وثيقــة  عِاقــة  لــه  والجماعــات 
والتغيــرات الاجتماعيــة والحالــة الثقافيــة؛ ولهــذا تجــد كثرتهــا في بلــد 
وانحســارها في آخــر، وهــذا لا يلغــي فكــرة أن هنــاك أســباباً عامــة 
تنطبــق علــى الجميــع، ســنأتي -بإذن الله- علــى كل ذلــك كمــا يلــي:

أولًا: الحالة الشرقية: اليابان، وكوريا، كمثال
إن أغلــب منجــزات اليــابان الحضاريــة وأديانــه الحاليــة يعتــر وافــداً 
ومكيفــاً بمــا يتناســب مــع تراثهــا الأصلــي وديانتهــا الأساســية الشــنتوية 
)طقــوش، 		20: 	9	(، فالديانــة البوذيــة والكونفوشيوســية فيهــا 
الصناعــات وزراعــة  مــن كــوريا والصــن، وكذلــك  تعتــران وافــدتان 
الأرز وصناعــة النســيج كلهــا مــن الصــن، عــر حقــب تاريخيــة ســابقة 
)مظهــر، 2000: 		2(، ثم تــا ذلــك التشــريعات والأنظمــة مــن 
الصــن، ودخــول الديانــة المســيحية أخــراً عــر مبشــرين نصــارى مــن 
الغــرب، ومــع تعاقــب الســنن وتطــور الأجيــال بــدأت الحيــاة الدينيــة 
والثقافية تتشكل بهوية مختلفة توافقية إلى أن وصلت إلى ما وصلت 
إليــه في الوقــت الحاضــر، هــذه البيئــة شــكلت أرضــاً خصبــة لمختلــف 
الحــركات الدينيــة الجديــدة لأن تنشــأ رغبــة في التوفيــق بــن مختلــف 
فــترة،  منــذ  اليــابان  اســتقرت في  الــي  الوافــدة  والأديان  التوجهــات 
والخــروج إلى حالــة دينيــة هشــة خليــط بــن عــدة عقائــد تتوافــق مــع 
رغبــة الأفــراد الذيــن يرغبــون في التجديــد والتطويــر، وبعكــس مــا كان 
ينظر إليه الأوائل اليابانيون عند استقبالهم الأديان الأساسية الوافدة 
كالبوذيــة والكونفوشيوســية إلى البحــث عــن قــوة غــر منظــورة تحميهــم 
أصبــح اليابانيــون يبحثــون عــن الواقعيــة ومــلء الفــراغ الروحــي وســد 
الحاجــات العاطفيــة والروحيــة، لكــن لا هــذا ولا ذاك أنقذهــم؛ فقــد 
أصبحــت اليــابان مــع أنهــا توصــف بأنهــا أكثــر المجتمعــات علمانيــة 
والأديان  للحــركات  اســتضافة  الأماكــن  أكثــر  مــن  الأرض  علــى 
الجديــدة )كازانوفــا، 2005: 		(، يشــر أحــد الباحثــن إلى أنهــا 
تقــرب مــن مئــة )ميــزوتاني، 	200: 	5(، وتمثــل الحــركات الدينيــة: 
)كروزيميكــو، تنريكيــو، كونكوكيــو( الــي خطــت بداياتهــا في أواســط 
القــرن التاســع عشــر هــو أوائــل الحــركات الدينيــة نشــوءاً وكانــت في 
بداياتهــا تعكــس الطابــع البســيط للديانــة الشــعبية الشــنتوية ولكــن 
بأســلوب ملهــم واجتماعــي واهتمامــاً بالقضــايا الاجتماعيــة وبرؤيــة 
وأورد )جفــري  آنــذاك،  المعاصــر  للواقــع  ونقــد  للمســتقبل  طموحــة 
بارنــدر( بعــض الســمات الــي اشــتركت فيهــا تلــك الحــركات والأديان 
في بداياتهــا: أنهــا نشــأت في زمــن أزمــة اجتماعيــة، أن لهــا قائــدا يخلــب 
لــب الجماهــر، الميــل نحــو التلفيــق، وإظهــار الكرامــات والتنبــؤات، 
وطابــع الانتشــار في الديانــة الشــعبية ظاهــر فيهــا )بارنــدر، 	99	: 

.)	9	

مــا، فموقــع كــوريا  فهــي شــبيهة إلى حــد  الكوريــة  الحالــة  وأمــا 
الجغــرافي والقريــب مــن الصــن واليــابان لعــب دوراً مؤثــراً في التأثــر 
والتأثــر، فبالرغــم مــن تأثرهــا علــى تاريــخ اليــابان في البــدايات عــادت 
الثقافيــة والدينيــة لاحقــاً، والحالــة  الناحيــة  مــن  فيهــا  لتؤثــر  اليــابان 

الدينيــة في كــوريا معقــدة بشــكل كبــر فالمعتقــدات الدينيــة البدائيــة 
الديانــة الكونفوشيوســية  الشــامانية بعضهــا حــي ويمــارس، ومعابــد 
منتشــرة بشــكل كبــر، بالإضافــة إلى امتاكهــا لمجتمــع بــوذي حــي 
ونشــط،  مــع انتشــار واســع للمســيحية الكاثوليكيــة بشــكل يفــوق 
الــدول المجــاورة لهــا، وفي ظــل هــذا كلــه تنتشــر فيهــا الحــركات الدينيــة 

الجديــدة بصــورة كبــرة )توكاريــف، 998	: 288(.
الكونفوشيوســية  الديانتــن  بــن  الطويــل  الديــي  الصــراع  إن 
والبوذيــة في المجتمــع الكــوري جعلهمــا يتنافســان في احتــواء المعتقــدات 
الشــعبية الشــامانية الأصليــة للمجتمــع الكــوري، ويتنــاوبان في تنافــس 
محمــوم حكــم المجتمــع الكــوري عــر الممالــك التاريخيــة الــي حكمــت 
إن  النصــراني،  الديــن  الجديــد  الوافــد  دخــول  ومــع  الكوريــة،  الأمــة 
هــذه الحالــة والتغــر المتكــرر والمثــر للثقافــة الكوريــة، أعطــى الفرصــة 
للحــركات الدينيــة الجديــدة للبــزوغ في ظــل الرغبــة لتجــاوز التحــدي 
العلمــاني الجديــد علــى القيــم والنظــم الاجتماعيــة في كــوريا؛ واســتجابة 
لحاجــة المجتمــع إلى الانتقــال للحداثــة، وبدعــوى حمايــة الأمــة الكوريــة 
مــن  الأتبــاع  الــي جذبــت  مــن الانهيــار، كانــت  حركــة )تونغــاك( 
كل مناطــق كــوريا، حــرص مؤسســها علــى جــذب الأتبــاع مــن كل 
الــديانات، واســتهدف البســطاء والمزارعــن المهمشــن مــن النخبــة، 
علــى  الحركــة  احتــوت  )تونغــاك(،  بانتفاضــة  الغربيــون  ولهــذا سماهــا 
مزيــج مــن الاعتقــادات الكاثوليكيــة والكونفوشيوســية والبوذيــة مــع 
المحافظة على المعتقدات الشــعبية الأصلية، وهذه كانت هي الشــرارة 
 Kill-myung, 2002:( الاحقــة  الدينيــة  الحــركات  مــن  لكثــر 
الدينيــة في  الحــركات  بهــا  اتســمت  الــي  الســمات  31-62(كانــت 
كــوريا في بداياتهــا: أنهــا جذبــت الأتبــاع مــن كل النــاس البســطاء 
الذيــن يعانــون الاضطهــاد مــن النخــب الحاكمــة بغــض النظــر عــن 
أديانهــم الأساســية، وأنهــا كانــت تمثــل اســتجابة لحاجــة المجتمــع في 
ذلــك الوقــت لإحيــاء الشــعور القومــي لحمايــة الأمــة الكوريــة مــن 
الأخطــار الــي تحيــط بهــا، ووجــود رغبــة في اصــاح المجتمــع، و محاولــة 
لتغيــر قيــم المجتمــع ليتوافــق مــع الحداثــة الــي بــدأت تقتحــم المجتمــع 
.)Rubinsten, 2023  ;2020 )البهــال،  الكوري-بتصــرف- 

   وبنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن لنــا رصــد أهــم الأســباب الــي أدت 
إلى نشــوء الحــركات الدينيــة الجديــدة في اليــابان وكــوريا، بمــا يلــي:

ببعضهــا . 	 وتأثرهــا  وتأثرهــا  الأساســية،  الأديان  تَعــدُدُ 
ورغباتــه. المجتمــع  احتياجــات  ســد  في  وهشاشــتها  البعــض، 

بــن . 2 التوفيــق  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بعــض  محاولــة 
فيهــا. المتعــددة  الرئيســة  الأديان  تناقضــات 

والحالــة . 	 الحــروب،  وكثــرة  السياســية  الحالــة  انتظــام  عــدم 
القــادة  شــجع  بــدوره  وهــذا  آنــذاك،  الســيئة  الاجتماعيــة 
المناوئــن والمقاتلــن لأن يكونــوا مُلْهِمِــن لأتباعهــم وســبباً 

المختلفــة. الدينيــة  الحــركات  لنشــوء 
المعتقــدات . 	 وتطويــع كل  والحداثــة  العولمــة  موجــة  ركــوب 

المعتقــدات  علــى  الحفــاظ  في  الرغبــة  بقــاء  مــع  الدينيــة 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

وتحديــث  تطويــر  هنــاك  بأن  يتضــح  لــذا  الأساســية، 
أمــر طبيعــي لأن الأصــل  بالتصــورات والمعتقــدات وهــذا 

ذكــرنا-. -كمــا  هــش 
الاهتمــام بالقيــم المعاصــرة الدنيويــة الــي تجــذب الأتبــاع، . 5

وغرهــا  الســعادة  مثــل  جذابــة  بعناويــن  وإغرائهــم 
)بارنــدر، 	99	؛ ميــزوتاني، 	200؛ البهــال، 2020؛ 

.)Rubinsten,202	

ثانيــاً: الحالــة الأفريقيــة في نشــوء الحــركات الدينيــة النصرانيــة 
الجديــدة

النصرانيــة  همــا  ديانتــان  فيهــا  انتشــرت  أرض  عمومــاً  أفريقيــا 
القــرون  منــذ  أفريقيــا  في  بــدأت  فقــد  أقــدم  والنصرانيــة  والإســام، 
الأولى، فقــد كانــت موجــودة في مصــر وشمــال أفريقيــا ثم لاحقــاً في 
ممالــك النوبــة والحبشــة )إثيوبيــا(، والإســام دخــل أفريقيــا بعــد الفتــح 
الإســامي، وهــو أســرع انتشــاراً ونمــواَ مــن الديانــة النصرانيــة، ولهــذا 
قــل النشــاط التبشــري النصــراني بعــد الفتــح الإســامي )هينيليــس، 
مــع  أفريقيــا  في  النصرانيــة  انتشــار  توهــج  عــاد  ثم   ،)8  :20	0
الاستعمار الرتغالي والفرنسي والريطاني، إلا أن هناك أراضٍ ظلت 
ســواء-، في  حــد  والنصرانيــة -علــى  الإســام  انتشــار  عــن  بعيــدة 
أواســط أفريقيــا وشــرقها وجنوبهــا، وتلــك الأراضــي تســكنها مجموعــة 
التجاريــة  الوثنيــة، ومــع محــاولات المستكشــفن والشــركات  القبائــل 
والإرســاليات التبشــرية بمســاعدة الدول الاســتعمارية، مثل المســتعمر 
الريطــاني الــذي دخــل أرض الســودان، وســهل مهمــة الإرســاليات 
التبشــرية الكاثوليكيــة لجنــوب الســودان، ودعمهــا، وتكفــل بحمايتهــا 

.)		  :	99	 )مكــي، 
كانــت الكنيســة الكاثوليكية-حينهــا- هــي مــن بــدأ بالتنصــر، 
وفي البدايــة لم تنجــح كمــا طُمِــحَ لهــا، ثم قامــت فيمــا بعــد بعمــل 
مــا يســمى بأفرقــة الكنيســة؛ حيــث يقومــون بتدريــب أشــخاص مــن 
مناطــق أفريقيــا وتهيأتهــم بعــد تنصرهــم بأن يكونــوا مبشــرين لأقوامهــم، 
لأنهــم الأقــرب إلى عاداتهــم وثقافاتهــم مــن غرهــم )فانتيــي، 998	(، 
أفريقيــا،  في  التبشــر  إلى  الروتســتانتية  الكنيســة  دخلــت  وحينهــا 
ونافســت الكاثوليكيــة واســتفادت مــن أخطائهــا، وفي ظــل الحــروب 
الأهليــة وتَعــدُد أصحــاب المصــالح فيهــا، دولًا وجماعــات، ودخــول 
الــدول الاســتعمارية الغربيــة في الصــراع علــى نهــب الثــروات الأفريقيــة، 
-حينئــذٍ- توزعــت الــولاءات وتكونــت الجماعــات والحــركات -وفي 
هــذا تفصيــل كبــر يكفــي الإشــارة إليــه-، ويضــاف إليــه العنصريــة 
البغيضــة الــي كانــت لــدى المبشــرين البيــض، والبابويــة الــي كانــت 
 Hexham, 2002:( الهيمنــة  ثم  ومــن  المركزيــة  الســلطة  تعــي 
A-11(، اســتغلت بعــض الحــركات الدينيــة الجديــدة هــذا الوضــع 
بإحيــاء معتقــدات الــديانات التقليديــة الوثنيــة الأفريقيــة ضمــن الديــن 
تلــك الحــركات كنائــس مســتقلة، وتنافســت  النصــراني، وأصبحــت 
فيمــا بينهــا إلى جــذب المســاعدات التعليميــة والصحيــة في مناطــق لم 
ــدَرُ عــدد الحــركات في أفريقيــا بـــــــ)8000( ترعهــا دولهــا الرئيســة، وتـقَُ

حركــة ويصــل عــدد منتســبيها إلى تســعة مايــن شــخص، ومــن أمثلــة 

هــذه الكنــاس كنيســة الأســاف في )مــالاوي(، جمعيــة )أوجبــوني( 
الإصاحيــة، الحركــة الربانيــة في نيجــريا، وغرهــا الكثــر، إضافــة لمــا 
ذكــرناه هنــاك حــركات في أصلهــا تنتســب لليهــود مثــل إســرائيليات 
)أينــوخ مجيجمــا( في جنــوب أفريقيــا، و)البايــودايا( في أوغنــدا، لكنهــا 
)هينيليــس،  الكثــر  عنهــا  يكتــب  ولم  تنتشــر  ولم  محــدودة  كانــت 

 .)	0  :20	0

ويمكــن إيضــاح أهــم الأســباب الــي أدت إلى انتشــار الحــركات 
الدينيــة النصرانيــة في أفريقيــا:

وأفرقــة . 	 مذاهبهــا  وتَعــدُد  النصرانيــة  الإرســاليات  كثــرة 
الأصليــن. الســكان  مــن  قبولهــا  إلى  أدى  الكنيســة 

تدخــل الــدول الاســتعمارية في الحمايــة والرعايــة والمســاعدة . 2
وتوفــر الخدمــات )كمــال، 2	20: 5	(. 

أغلبهــا انتشــر في مناطــق صــراع وحــروب أهليــة وجهــل، . 	
الحــركات الــي انتشــرت في جنــوب الســودان علــى ســبيل 
في  الإســامي  التواجــد  ضعــف  إلى  بالإضافــة  المثــال، 
تلــك  فــإن  الرئيســة  المــدن  عــن  والبعيــدة  القبليــة  المناطــق 
المناطــق كان التواجــد الإســامي فيهــا ضعيــف، ولكــن في 
مناطــق دخلهــا الإســام انحســر فيهــا أتبــاع تلــك الحــركات 
)خضــر،  بالفطــرة  فيــه  ويرغبــون  الحــق  يعرفــون  فالنــاس 

 .)			  :20	2

مــن . 	 مســتقلة  الدينيــة ككنائــس  الحــركات  أغلــب  قبــول 
غطــاء وحمايــة  لهــا  وفــر  وهــذا  العالمــي،  الكنائــس  مجلــس 
أحــد  الداخليــة  أفريقيــا  وكنيســة  مــالي،  ودعــم  سياســي، 

 .)			  :	99	 )مكــي،  الأمثلــة 
الســطلة البابويــة وعنصريــة الآباء البيــض في مقابــل الآباء . 5

مــن الأصــل الأفريقــي، هــذا بــدوره ولــد الشــعور والحمــاس 
لاســتقال بهويــة مختلفــة ومســتقلة.

الحــركات الدينيــة في المجتمعــات البدائيــة تســتخدم أسمــاءاً . 	
مثــل  الشــعوب،  تلــك  وثقافــات  بمعتقــدات  صلــة  ذات 
لهــم تأثــر،  الإحيائيــة، ويـهَُيمِــنُ عليهــا مؤسســون كبــار، 
وتقديمهــا  التقليديــة  الــديانات  معتقــدات  ويســتخدمون 
بالصــور المعتــادة للأتبــاع، مــع تقــديم الأمــل، والوعــد بحريــة 
ورخــاء، ومجتمــع جديــد بــدلًا مــن المجتمعــات الممزقــة الــي 
خرجــوا منهــا، والتحديــث والتطــور بمــا يتوافــق مــع تطلعاتهــم 

.)	2	/	  :	99	 )زكار، 
ثالثاً: الحالة الغربية أمريكا وبريطانيا كمثال

منتصــف  مــن  بالتشــكل  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  بــدأت 
الستينيات الميادية في القرن الماضي في أمريكا وبريطانيا، وازدهرت 
بشــكل محمــوم، وانتشــرت في جميــع أوربا وأســتراليا، وأصبحــت ذات 
توجهــات مختلفــة ومشــارب عديــدة، وأصــول دينيــة متنوعــة، وقدمــت 
الدنيويــة  الاحتياجــات  تعــالج  أنهــا  بزعمهــا  النظــريات  مــن  أنواعــاً 
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والدينيــة والعاطفيــة للبشــر، وأصبحــت أمريــكا الشــمالية هــي موطــن 
أغلــب تلــك الحــركات الدينيــة؛ نتيجــة للهجــرة البشــرية مــن مهاجريــن 
مــن جميــع أنحــاء دول العــالم؛ رغبــة بالتقــدم الصناعــي، والمــادي الــذي 
كانــت تتمتــع فيــه آنــذاك، فوفــد إليهــا الهنــود واليابانيــون والكوريــون 
شــك  وبــا  وغرهــم كثــر،  والأوربيــون  الأوســط  الشــرق  وشــعوب 
الجــدد،  للوافديــن  الأصليــة  الأديان  معــه  جلــب  الأمــر  هــذا  بأن 
ولأن الحضــارة الغربيــة لهــا سماتهــا وتفاعاتهــا؛ أصبــح هــؤلاء وقــود 
تلــك الحــركات الــي تشــكلت بغيــة الحفــاظ علــى بعــض المعتقــدات 
الأصليــة، وجعلهــا في قالــب الحضــارة الجديــدة، ولأن الحالــة تلــك 
كانــت في تحديــث مســتمر ومتواصــل، زاد نشــاط تلــك الحــركات 
بالإصاحــات  وعــدوا  -كارزميــون-،  مؤثــرون  قــادة  وترأســها 
وانتشــرت  أمريــكا  لقــارة  عابــرة  وأصبحــت  والسياســية  الاجتماعيــة 
في بعــض البلــدان خــارج أمريــكا، ومــن أمثلــة تلــك الحــركات ذات 
الإلهــي، ومــن  الضــوء  مــاركا(، وبعثــة  )أنانــدا  الهندوســية:  الأصــول 
أمثلــة الحــركات الدينيــة ذات الأصــول المســيحية: أطفــال الله-تعــالى 
)زكار،  التوحيــد  وكنيســة  الشــعب،  ومعبــد  يقولــون-،  عمــا  الله 

.  )Hexham, 2002: p: N 324/1؛   :1997

مســتفيدين مــن مجموعــة مــن العوامــل، مــن ذلــك قوانــن الحريــة 
الدينيــة بســبب تطويــر الدســتور الأمريكــي؛ الــذي جعــل أمريــكا مجــالًا 
للمنافســة لجميــع الجماعــات الدينيــة، وتشــكل الحــركات الدينيــة ذات 
الأصــل المســيحي أغلبهــا، وبالــذات القطــاع الإنجيلــي الــذي مــارس 
نشــاطاً أكثــر في الســاحة السياســية، وانجــذب النــاس لهــا ولغرهــا مــن 
الحــركات ذات الأصــل الأســيوي بحثــاً عــن الجوانــب الروحيــة ممــن لم 
تناســبهم الأشــكال التعبديــة التقليديــة كنــوع مــن التحــرر وتحديــث 

المــوروث الســائد )هينيليــس، 0	20: 5	(.
ويشــار إلى أن هنــاك كتــاباً ســاهموا بكتاباتهــم في نمــو الحــركات 
الدينيــة الجديــدة مــن خــال كتبهــم وكمثــال لهــؤلاء منهــم )فريــزر، 
ســر جيمــس جــورج( ففــي كتابــه ذي الاثــي عشــر مجلــداً )الغصــن 
وبلغــة  المســيحية  هاجــم   )The Golden Bough( الذهــي( 
الأرقــام ومــا يــزال هــذا الكتــاب يحظــى بشــعبية بــن العامــة حــى الآن 
)Hexham, 2002: p: F( ، والمقصــود هنــا ليــس حصــر تلــك 
الكتــابات فليــس هــذا هدفنــا، وإنمــا المقصــود هــو الإشــارة إليــه كمثــال 
لأحــد الأســباب. ثم أن الأفــكار الروحانيــة كان لهــا تأثــر كبــر في نمــو 

 .)Hexham, 2002: p: S( الحــركات الدينيــة الجديــدة
الهجــرة  أرض  ولازالــت-  -كانــت  الأخــرى  هــي  بريطانيــا  في 
لهــا  الاســتعماري ســهل  بريطانيــا  وذلــك لأن تاريــخ  أمريــكا،  بعــد 
اســتقطاب اليــد العاملــة مــن دول الكومنولــث الريطــاني، وكان هــذا 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة واســتقال الــدول المســتعمرة مــن قبلهــا، 
معاملــة  يعاملــون  تأشــرات؛ كونهــم  إلى  بحاجــة  يكونــوا  لم  وهــؤلاء 
المواطنــن الريطانيــن، فوفــد لهــا مــن الهنــد وباكســتان وأفريقيــا ومــن 
تغيــر  ألقــى بضالــه إلى  الشــرقي، كل هــذا  المعســكر  بعــض دول 
الحالــة الدينيــة الريطانيــة؛ حيــث جــاء الوافــدون بأديانهــم وثقافاتهــم 
كمــا أمريــكا، ومــن هنــا بــدأت بعــض الحــركات الدينيــة تتشــكل؛ 

رغبــة في اندمــاج الأديان المختلفــة مــع الثقافــة الجديــدة، أو اســتجابة 
الهندوســية  الجديــدة، كالحــركات  الأرض  في  المختلفــة  للمتغــرات 
الجديــدة الــي نشــأت في بريطانيــا، إضافــة إلى مــا ســبق فــإن قانــون 
الحريــة الدينيــة ســاهم في انتشــار تلــك الحــركات، وهــذا الســبب ومــا 
ســبقه ربمــا يكــون سمــة مشــتركة في الحالــة الغربيــة، وبــا شــك فــإن 
الحالــة الضعيفــة الــي مــرت بهــا الكنيســة الريطانيــة، والانكســارات 
علــى  وقدرتهــا  ســطوتها  ذهــاب  إلى  وأدت  لهــا؛  حصلــت  الــي 
الاســتجابة للمتغــرات الجديــدة ســاهم أيضــاً بشــكل كبــر في هــذ 
الأمــر، خاصــة إذا مــا أضفنــا معــه كثــرة الخافــات، والانقســامات 
الــي حصلــت لتلــك الكنيســة )جــون، 990	: 	0	(، وأصبحــت 
الأرض الريطانيــة حاضنــة حينــاً ومصــدرة أحيــاناً أخــرى للحــركات 
الدينيــة ذات الأصــل المســيحي عــن طريــق الكنائــس المســتقلة، فمنهــا 
مــا هــو قــادم مــن أوربا  كالمشــيخانية  والتطهريــة، ومنهــا مــن هاجــر 
إلى خــارج بريطانيــا كـ)البــروتان( الذيــن هاجــروا لأمريــكا، ومنهــم مــن 
هاجــر وعــاد مــرة أخــرى ك)المعمدانيــن( ثم انقســموا وهاجــر جــزء 
وزاد  الأخــرى،  الكنائــس  مــن  أمريــكا  إلى  هاجــر  مــن  مــع  منهــم  
والثــورة  بالليراليــة  وارتباطهــم  الشــخصية  بالحريــة  الكبــر  اهتمامهــم 

.)2	5  :2005 )رســتم،  الأمريكيــة 
ويمكــن تلخيــص أهــم الأســباب الــي أدت إلى نشــوء الحــركات 

الدينيــة الجديــة في الغــرب، بمــا يلــي:
	. المذهــب المعتمــد في الــدول الغربيــة ولاســيما أمريــكا وبريطانيــا 
هــو المذهــب الروتســتاني وهــو بمعنــاه الحــرفي الاحتجــاج والاعــتراض 
وهــذا يمثــل عــدد الحــركات الدينيــة المنبثقــة مــن ذلــك المذهــب مقارنــة 
بغــره مــن المذاهــب الكنســية الأخــرى الرئيســة )الحســن، 2005: 
في  طريقهــا  اتخــذت  الــي  الكنيســة  مــن  منتظــراً  ومــاكان   ،)2	
الإصــاح لم تســتطع تلبيــة الاحتياجــات الروحيــة للأفــراد، والوفــاء 
بمتطلبــات الإصــاح الــي ترتفــع وترتهــا يومــاً بعــد يــوم، وشــكلت 
هــذه الحالــة صراعــاً مســتمراً يــزداد يومــاً بعــد يــوم وأصبــح كهنتهــا أكثــر 
مــن أتباعهــا في بعــض الكنائــس، وكمــا قــال أحــد الباحثــن أصبحــت 

.)Clarke, 2008: 299( هــذه الكنيســة عصيــة علــى الفهــم
2. انتشــار فكــرة الفرديــة المدعومــة مــن قبــل الإعــام والمفكريــن 
الغربيــن، وأن الحيــاة يجــب أن تكــون للرغبــات الفرديــة، وهــذا غــر 
ممكــن ضمــن حيــاة دينيــة جماعيــة مركزيــة، وعليــه اتخــذت الحــركات 
الدينيــة عوامــل جــذب واســتخدام أســاليب تضفــي علــى الأشــخاص 
شــيئاً مــن الاعتبــار واســتخدامهم بعــض الطــرق والأســاليب العاجيــة 
الروحيــة، والاستشــفاءات التســويقية الــي كســبت بهــا رضــا الجماهــر، 
ومــن تلــك حركــة العصــر الجديــد، والحــركات الوثنيــة يتفقــون في رفــض 
التدين المنظم ومســاندة حرية الاعتقاد )الرشــيد، 		20: 			(. 
	. النــاس بطبيعتهــم يميلــون لبعــض التفســرات الدينيــة الجديــدة 
الــي تتناســب مــع إشــباع حاجاتهــم الدنيويــة بنــاءً علــى القصــور الــذي 
الحــركات  بعــض  تفتــأ  لا  ولهــذا  الســابقة،  اعتقاداتهمــا  في  يجدونــه 
الدينيــة اســتخدام بعــض القضــايا الحديثــة والــي تتعلــق بالمنــاخ والكــون 
مــن  العــالم  مــن دورهــا في حمايــة  البيئيــة والكونيــة كجــزء  والقضــايا 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

الأخطــار، ورسمــت صــورة جميلــة عــن نفســها في اســتغال مثــل هــذه 
الأمــور الــي تعُــد حديــث اليــوم؛ كــون أغلــب النــاس يرغبــون مخاطبتهــم 

.)Richards, 2014 اليــوم بشــكل علمــي
	. قوانــن الحريــة الدينيــة والرغبــة في التمــرد علــى الســائد أحــد 
الأســباب المهمــة لنشــوء الحــركات الدينيــة في الغــرب، ولا تعجــب إذا 
علمــت أن الــدول العلمانيــة باتــت أكثــر الــدول اســتقطاباً للحــركات 
بعــض الأحيــان  		(، وفي   :2005 والأديان الجديــدة )كازانوفــا، 
اتبــاع هــذه الحــركات الدينيــة الجديــدة يكــون مــن باب التغيــر لمجــرد 
التغيــر، أو لمجــرد الشــهرة أو الموضــة المنتشــرة، ولهــذا لا غرابــة مــن 
انتشــار بعــض الحــركات الدينيــة مــن طريــق بعــض الحــركات والرقصــات 

.)Richards, 2014( أو الألبســة والقائــد وغرهــا
الــي  فإنــه يمكــن اختصــار وإجمــال الأســباب  أيــة حــال  وعلــى 
مثــالًا وتــكاد تكــون الأســباب  الــي اعترناهــا  الحــالات  وردت في 
متماثلــة، قــد يرتفــع ســبب في بلــد مــا ويخفــت في آخــر، ومــا يمكــن أن 

نســميه أســباباً عامــه هــي بحســب الآتي: 
فطــرة الإنســان وحاجتهــم إلى التديــن الصحيــح والبحــث . 	

عمــا يشــبع رغباتهــم واحتياجاتهــم الروحيــة، وهــذا لــن يجــدوه 
في الأديان والمعتقــدات الباطلــة. 

البلــدان الغربيــة مقصــد المهاجريــن ذوي الأصــول العقائديــة . 2
والتأثــر  للتأثــر  أرضيــة خصبــة  أصبحــت  وقــد  المختلفــة، 
بــن مختلــف العقائــد التصــورات والثقافــات الوافــدة ومحاولــة 
التوفيــق بينهــا، وبالتــالي أصبحــت محضــن الحــركات الدينيــة 

الجديــدة.
اســتغال الحركات الدينية الجديدة بعض القضايا كقضايا . 	

البيئــة والمنــاداة بالمحافظــة علــى الكــون يعطــي شــعور لــدى 
الاتبــاع بصدقهــا ويغــري النــاس بالانضــواء تحــت قيادتهــا، 

واهتمامهــا بقضــايا تحســن الــذات وتحقيــق الســعادة.
اهتمــام الحــركات الدينيــة الجديــدة بالقيــم الدنيويــة أكثــر . 	

مــن اهتمامهــا بالحيــاة بعــد المــوت ربمــا كان أحــد الأســباب 
والتركيــز علــى الأســباب الــي تجــذب الأفــراد مثــل تحســن 

الــذات وتحقيــق الســعادة.
القيــادة الكاريزميــة عامــل مشــترك في نشــوء كل الحــركات . 5

الدينيــة الجديــدة وقــوة التأثــر لــدى القائــد الملهــم، ومناوئــة 
الســلطة، وبــث الشــعور القومــي 

المظــالم، . 	 ووجــود  والحــروب،  السياســية،  الاضطــرابات 
والتعامــل الطبقــي بــن أفــراد المجتمــع كلهــا أســباب لســعي 
الأفــراد في إنشــاء حــركات دينيــة جديــدة؛ رغبــة في العــودة 
إلى الأفضــل، وتفســر الواقــع المريــر، وهــذا بــا شــك يولــد 
تفســرات وتصــورات تنشــأ عنهــا عقائــد وثقافــات جديــدة.

هشاشــة الأديان الباطلــة والمعتقــدات الأرضيــة في مقاومــة . 	
التجديــد والتطويــر الــذي تنشــده المجتمعــات، مــع المحافظــة 

علــى الاعتقــادات الأساســية فتبــدأ الانحرافــات عــن الأصــل 
وهــو أمــر طبيعــي حكــم؛ لأن الأصــل غــر مُحْكــم.

الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  أنــواع  الثالــث:  المبحــث  ثالثــاً: 
تها وتقســيما

إن الحديــث عــن الحــركات الدينيــة معقــد إلى درجــة كبــرة؛ لكثــرة 
أنواعهــا ومشــاربها وتناقضاتهــا، ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الإحاطــة 
الكاملــة تســتعصي في ظــل وجــود متغــرات متنوعــة، ولهــذا مهمــا 
قــرأت في مصنــف أو بحــث قــديم أو حديــث عــن الحــركات الدينيــة 
نتيجــة  التصــور؛  أو  المعتقــد  أو  المســمى  في  إمــا  تحديثــاً  وتجــد  إلا 
لذلــك كلــه كان التناقــض والتشــابك ومحاولــة التوفيــق وكســب المصــالح 

-كمــا ذكــرنا ســابقاً في أســباب النشــأة -. 
وبالنســبة لأنواع وتقســيمات تلك الحركات فإنه لا يوجد تقســيم 
وتصنيــف ثابــت لأنــواع الحــركات الدينيــة الجديــدة، ففــي مصنــف تجــد 
أنــه ينســبها للديــن الأصلــي الــذي تنتمــي أو خرجــت مــن رحمــه، 
ينســبها  ومصنــف  الهندوســية،  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  فيقــول 
لــلأرض الــي نشــأت فيهــا فيقــول الحــركات الدينيــة الجديــدة في كــوريا 
مثــاً وربمــا إلى مناطــق أوســع كالحــركات الدينيــة الجديــدة في أفريقيــا، 
-باليــة- كالحــركات  قديمــة  اعتقــادات  إلى  نســبةً  أخــرى  وأحيــاناً 
الدينيــة الجديــدة الوثنيــة، وهكــذا، ومــا اســتنتجته مــن خــال هــذا 
الثبــات  التناقــض وعــدم  هــو  ذلــك  الســبب في  البحــث وغــره أن 
علــى معتقــدات واضحــة بينــة، ودائمــاً مــا تكــون تلــك المعتقــدات أو 
بعضهــا في حالــة تحديــث مســتمر، وغمــوض، وارتحــال مــن مــكان 
إلى آخــر، وأحيــاناً تكــون معتقــدات الحركــة خليــط بــن هــذا وهــذا، 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن الأنــواع والتقســيمات الــي تــُورد مــن طريقهــا 

الحــركات الدينيــة الجديــدة علــى النحــو الآتي:
)1( التقسيم الجغرافي: 

الجغــرافي  الإطــار  المحصــورة في  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  وهــي 
البعــض، وقــد  تلــك الحــركات متأثــرة ببعضهــا  المحــدد، وقــد تكــون 
تكــون مختلفــة اختافــاً جــذرياً، مثــال ذلــك: الحــركات الدينيــة الجديدة 
في كــوريا ونقصــد بذلــك جميــع الحــركات الدينيــة في الأرض الكوريــة 
ســواءاً كانــت أصولهــا بوذيــة أو كونفوشيوســية أو مســيحية ...الخ، 
وهكــذا في بقيــة الــدول فتقــول أيضــاً الحــركات الدينيــة الجديــدة في 
أمريكا ويقصد به كل ما نشــأ فيها أو ارتحل إليها على وجه العموم 
دون تفريــق بــن أصولهــا، وهــذا التقســيم هــو الأغلــب والأشــهر كــون 
وظــروف  والعولمــة  والاســتعمار  الهجــرة  ودوافــع  السياســي  العامــل 
العمــل وســهولة التنقــل والحــل والارتحــال، شــكلت أثــراً علــى حيــاة 
النــاس الدينيــة والثقافيــة، وقــد تميــزت بعــض الــدول العلمانيــة المتقدمــة 
اســتقطابها كأمريــكا  في  الأكثــر  وهــي  الحــركات  لتلــك  باحتضانهــا 
التقســيم ســار  هــذا  المثــال، وعلــى  واليــابان علــى ســبيل  وبريطانيــا 

.)Hexham. 2002( أغلــب المصنفــن الغربيــن
وقــد يدخــل في هــذا الحــدود الجغرافيــة للقــارات، فيقــال الحــركات 
الدينيــة الجديــدة في أفريقيــا، أوربا علــى ســبيل المثــال، وذلــك كــون 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

التشــابه والتشــارك الجغــرافي بــن بعــض الــدول يمثــل ظــروف نشــأة 
الجديــدة  الدينيــة  فالحــركات  الحــركات،  تلــك  لنشــأة  مشــتركة  وآراء 
في أفريقيــا في مجملهــا حــركات دينيــة ذات أصــول مســيحية متأثــرة 
بالثقافــات والمعتقــدات الوثنيــة الأفريقيــة، وإن اختلفــت في تصوراتهــا 

بعــداً وقــرباً منهــا، إلا أن هــذه سمتهــا العامــة.
ويلجــأ لهــذا التقســيم لمــن أراد أن يــدرس الحالــة الدينيــة لقطــر 
جغــرافي محــدد، والعوامــل الدينيــة والتاريخيــة والسياســية المؤثــرة فيــه، 
ولربمــا أصبــح هــذا التقســيم شــائعاً لــدى الكتــاب والباحثــن في الوقــت 
المعاصــر، ونظــراً لعــدم الثبــات الــذي تتســم بــه هــذه الحــركات، يقــوم 
البعــض ممــن صنــف ضمــن هــذا التقســيم بتقســيم أدق؛ وذلــك بإيــراد 
النــوع الثــاني وهــو الأصــل الديــي للحركــة، ولعــل هــذا مــا ســنتحدث 

عنــه في النقطــة التاليــة، وهــو أعقــد التقســيمات وأهمهــا وأدقهــا. 
)2( التقسيم الاعتقادي أو الديني:

إن كانــت الحــركات الدينيــة الجديــة -بمــا ذكــرناه عنهــا في تعريفهــا 
وأســباب نشــأتها- طيــف واســع ومشــارب شــى، وأهدافهــا متنوعــة، 
وإن كانت-مــن وجهــة نظرهــم- ردة فعــل أو انعــكاس للمجتمــع 
المعاصــر، أو لمواجهــة التحــديات والاحتياجــات الروحيــة للأشــخاص 
غــر المتدينــن، أو المتدينــن بصــورة غــر وافيــة، أو الذيــن يحلمــون 
ببــزوغ عصــر جديــد أكثــر فعاليــة، لا تؤمــن بالحــدود والمركزيــة )زكار، 
	99	: 	/	2	(، أو يرغبــون بالارتبــاط بالحيــاة اليوميــة ارتباطــاً وثيقــاً 
لم تســتطع دياناتهــم الرئيســة تلبيتــه )بارنــدر، 	99	: 99	(، وعلــى 
هــذا الأســاس فــإن هــذه الحــركات الدينيــة اتخــذت لنفســها ارتباطــاً 
إمــا لأصلهــا الاعتقــادي بخروجهــا مــن رحــم بعــض الأديان  وثيقــاً 
الرئيسة أو الوثنية، أو مجموعة معتقدات روحية، أو حركات توفيقية 
بــن عــدة معتقــدات، ويمكــن علــى هــذا الأســاس إيــراد التقســيمات 

والأنــواع للحــركات الدينيــة الجديــدة بمــا يلــي:
1. الحركات التوفيقية:

يعُــرف التوفيــق بأنــه مائمــة الشــيئن وجعلهمــا منســجمن أي 
كالالتحــام، وفّـَـق بــن الأشــياء المختلفــة ضمهــا بالمناســبة )الــرازي، 
2	9؛   :	98	 الــرازي،  2022؛  المعــاني،  	/28	؛   :	9	9
الزبيــدي، د ت: 	8/2		(، ومــن هــذه المعــاني اللغويــة يتبــن لنــا 
أن المائمــة والانســجام والالتحــام والضــم كلهــا معــاني للفعــل وفــق، 
ثم إن المعــى المــراد اســتخدامه هنــا في عبــارة )الحــركات التوفيقيــة( لا 
يختلــف عــن المعــاني اللغويــة الســابق ذكرهــا، فالتوفيــق بــن المعتقــدات 
الدينيــة )Religious Syncretism(، هــو اندمــاج بــن مجموعــة 
 religious( )معتقــدات وممارســات متنوعــة )الموســوعة الريطانيــة
syncretism(، وهــو: مــزج التعاليــم والممارســات والمذاهــب، مــن 
معتقــدات دينيــة مختلفــة؛ لخلــق تفســر جديــد لمعتقــد ديــي ســائد أو 

.)Hexham, 2002( حركــة دينيــة جديــدة
لدمــج  محاولــة  هــي  التوفيقيــة  الجديــدة  الدينيــة  فالحــركات  إذاً 
محاولــة  أو  حديثــة  وتصــورات  مفاهيــم  مــع  أساســية  اعتقــادات 
بمعتقــدات  للخــروج  الأســاس  مختلفــة  متناقضــة  معتقــدات  دمــج 

مشــتركة، وهــذا الوصــف هــو أوســع الأنــواع وأشملهــا انطباقــاً علــى 
الوصــف  هــذا  مــن  وقلمــا تخلــو حركــة  الجديــدة،  الدينيــة  الحــركات 
أقــل  بنســبة  الحــركات وربمــا كان  بعــض  غــره في  يتفــرد دون  لكنــه 
 Ryobu-( )ريبوبو–شــنتو(  حركــة  لذلــك:  ومثــال  بعضهــا.  في 
Shinto( الدينيــة اليابانيــة حاولــت المــزج بــن معتقــدات )الشــنتو( 
 ،)Buddhism(( )Hexham, 2002 )( مــع )البوذيــةShinto(
والــولايات  الرازيــل  في  المنتشــرة   )Santeria( )الســانترية(  حركــة 
المتحــدة الأمريكيــة مزجــت بعــض المعتقــدات الأفريقيــة التقليديــة مــع 
الرومانيــة )Hexham, 2002( والأمثلــة كثــرة جــداً  الكاثوليكيــة 

هــذا. في 
2. الحركات المتأثرة بالأصول الوثنية:

تأثــرت  الــي  الدينيــة  الحــركات  علــى  الوصــف  هــذا  ويطلــق 
بالمعتقدات الوثنية القديمة وتقوم بإحيائها، ونقصد هنا إما الحركات 
الــي تأثــرت بأصولهــا الوثنيــة وهــي تنتمــي إلى ديانات أساســية قديمــة 
مثــل الحــركات الدينيــة الجديــدة في المجتمعــات البدائيــة، كالــي نشــأت 
إلى ديانات جديــدة  أفرادهــا  وانتمــى  وآســيا  أفريقيــا  و  أمريــكا  في 
وافــدة كالمســيحية في أفريقيــا والهندوســية والبوذيــة في آســيا )زكار، 
فهــي حركــة   )Peyote( )البيــوت(  مثــل حركــة   )	2	/	  :	99	
انتشــرت بــن جماعــات الســكان الأصليــن في أمريــكا الشــمالية في 
أواخــر القــرن التاســع عشــر، هــذه الحركــة موجــودة الآن كحركــة تمــزج 
بــن الممارســات التقليديــة للســكان الأصليــن والمعتقــدات المأخــوذة 
تعُــد حركــة  الــي   )Santeria( )المســيحية وحركــة )الســانترية مــن 
 African( التقليديــة(  الأفريقيــة  بــن معتقــدات )الأديان  توفيقيــة 
المســيحية  الرومانيــة  والكاثوليكيــة   )traditional religion

.)Hexham. 2002

وهــم  الجــدد  الوثنيــن  إلى  تنتمــي  الــي  الدينيــة  الحــركات  وأمــا 
جماعــات طــوروا طقــوس وثنيــة قديمــة خاصــة، وأعيــاد ســنوية  تحتفــل 
الشــتوي( أو  الشــمس )الصيفــي –  بهــا مثــل الاحتفــال بانقــاب 
الاعتــدال )الربيعــي – الشــتوي(، فــإن هــذه الحــركات في حقيقتهــا 
 )Wicca ،( ك)الويــكاNeo-Paganism( أديان الوثنيــة الجديــدة
الحديثــة  والدرويديــة   )Neo-Shamanism( الحديثــة  والشــامانية 
فمــن  ومختلفــة،  متناقضــة  معتقداتهــا  وجــل   )Neo-Druidism(
اعتقاداتهــم أنهــم يؤمنــون بتِعــدُدِ الآلهــة، وبمــا يســمونه أرواح الطبيعــة، 
ومــن سمــات حــركات الوثنيــة الجديــدة أنهــا لا تؤمــن بمركزيــة القيــادة؛ 
حيــث يرفضــون الســلطات الخارجيــة، والكتــب الســماوية الحاكمــة، 
115؛   :2014 )الرشــيد،  الفــرد  مقابــل  في  الســلطة  ويضعــون 
الــديانات الوثنيــة -الــي أشــرنا  Hexham, 2002(. وإن كانــت 
إليهــا- لا تمثــل حرفيــاً التقســيم الــذي اتبعنــاه في مبــدأ التفريــق بــن 
الحــركات والــديانات إلا أن حــال الوثنيــة الجديــدة -اليــوم- أصبحــت 
مصــدر إلهــام لكثــر مــن الحــركات وتمثــل معهــا توجهــاً متشــابهاً وتيــاراً 
العصــر  حركــة  تلــك  ومــن  الممارســات  بعــض  في  وتداخــاً  واحــداً 
الجديد، واســتعرضت الباحثة الرشــيد )2014: 116( أوجه التشــابه 
والتداخــل الــذي ســبب الالتبــاس؛ بأن مجمــوع هــذه الحــركات تشــكل 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

في مجموعهــا حركــة أكثــر اتســاعاً وشمــولًا يطلــق عليهــا الوثنيــة الجديــدة 
المنظــم  التديــن  رفــض  النقــاط:  هــذه  ومــن   )Neo-Paganism(
في  والخلــط  الباطنيــة،  العقائــد  وتبــي  الاعتقــاد،  حريــة  وتشــجيع 
المعتقــدات، وجنــوح بعــض الحــركات إلى طــرح نفســها في مجــالات 
لا دينيــة ومعتقــدات وتصــورات دنيويــة جعــل البعــض يفــرق بينهــا 

وبــن تلــك الأديان.
 3. الحركات الدينية الجديدة المسيحية:

بــدأت الحــركات الدينيــة في الغــرب -معقــل الديانــة المســيحية- 
كجــزء ممــا يوصــف بأنــه ثقافــة مضــادة مــن قبــل بعــض الجماعــات 
الوقــت  مــرور  مــع  وازدهــرت  الســائدة،  المســيحية  المعتقــدات  ضــد 
وانتشــرت في كامــل المجتمعــات المســيحية في الغــرب والشــرق -علــى 
حــد ســواء-، وقدمــت أنــواع مــن النظــريات كــردة فعــل أو انعــكاس 
للمجتمــع المعاصــر، أو اســتجابة لاحتياجــات الروحيــة للأشــخاص 
موضعهــا-  في  ســابقاً  إليهــا  أشــر  الأســباب  افتقدوهــا-  الذيــن 
واختلفت تلك الحركات في معتقداتها وتصوراتها واتفاقها واختافها 
مــع الديانــة المســيحية، فهــي أحيــاناً تمثــل تحديثــاً لبعــض المعتقــدات، 
بــن بعــض المعتقــدات والفلســفات، أو  وأحيــاناً رفضــاً، أو تلفيقــاً 
رؤى عنصريــة وعرقيــة في أحايــن أخــرى، وقــد تكــون تلــك الحــركات 
علــى شــكل منظمــات ومراكــز أبحــاث وحــركات تنويــر، وربمــا التقــت 
مصــالح بعضهــا إلي مــا أشــرنا إليــه مــع مصــالح سياســية واســتعمارية، 

وهــذه الاتجاهــات تظهــر جليــاً في الأمثلــة الآتيــة:
الاتجــاه بالدمــج بــن المعتقــدات والتصــورات الفلســفية: حركــة 	 

في  نشــأت   )Unification Church( التوحيــد  كنيســة 
بعــد بأمريــكا باســم  فيمــا  اســتقرت  5	9	م لكنهــا  كــوريا 
جديــد )اتحــاد الأســرة مــن أجــل الســام العالمــي والتوحيــد( 
)FFWPU(، اتجــاه بمحاولــة تفســر الإنجيــل بتأثــر بالثقافــة 
المجتمــع  أساســية في  أديان  وهــي  والبوذيــة  الكونفوشيوســية 
الكــوري )Unification Church, 2022( وهنــاك حركــة 
الأدورا )Aladura( وهــي حركــة كنســية مســيحية أفريقيــة 
مســتقلة نشــأت في أفريقيــا في دلتــا النيجــر عــام 890	م لهــا 
الأفريقيــة،  الــديانات والتقاليــد  بتأثــر  اعتقــادات وعبــادات 
 )Ama-Nazaretha( وحركــة مماثلــة تســمى آمــا نازاريثــا
أفريقيــا،  جنــوب  في  مســتقلة  أفريقيــة  حركــة كنســية  وهــي 
)الزولــو(  قبائــل  بمعتقــدات  متأثــرة  الحركــة  هــذه  ومعتقــدات 
 Church( )الأفريقيــة، ومثــال ثالــث أيضــاً )كنيســة المســيح
of Christ( ومعتقداتهــا خليــط مــن المســيحية والهندوســية، 
مــع اســتلهام بعــض التعاليــم مــن المصــادر الدينيــة والميتافيزيقيــة 

.)Hexham, 2002( الأخــرى 
)الإســرائيلية 	  حركــة  هنــا  تــرز  والعرقــي:  العنصــري  الاتجــاه 

الريطانيــة( )British Israelism( كمثــال لهــذا الاتجــاه، 
ومعتقــد هــذه الحركــة يقــوم علــى أن الشــعب الإنجليــزي هــم 
مــن  مــن نســل بــي إســرائيل القدمــاء، وهــذا يشــكل نوعــاً 
أنــواع الأصوليــة الــي تشــكلت في القــرن الثامــن عشــر، ومــع 

تأكيدهــم بأنهــم أحفــاد بــي إســرائيل فإنهــم يشــددون علــى 
الشــعب  بهــا  وُعــد  الــي  التوراتيــة  الوعــود  يرثــون كل  أنهــم 
اليهــودي، تأسســت هــذه الحركــة بشــكل رسمــي في لنــدن عــام 
5	8	م ومــع بــدايات القــرن العشــرين تبلــور هــذا الزعــم في 
نســخته الأمركيــة وذاع صيتــه بمحاضــرات )هيــرت دبليــو 
مــا  زعيــم   )Herbert W. Armstrong( أرمســترونق( 
 Church( العــالم(  أنحــاء  جميــع  في  الله  بـ)كنيســة  يســمى 
الفكــرة  of God( -كمــا يزعمــون- ، نشــأت مــن هــذه 
 Christian( )حركــة أخــري تســمى حركــة )الهويــة المســيحية
 Brackney, واعتقادهــا كان بنفــس الســياق )Identity

.)2012: 62

الاتجــاه العلمــي والتنويــري: ربمــا كان ظاهرهــا فلســفي لكنهــا 	 
تســعى للترويج بما يســمونه التنوير المســيحي كحركة فلســفية، 
 ErnstTroeltsch( ترولتــش(  )إيرنســت  المــؤرخ  يصفهــا 
1856(-	92	م( باعتبارهــا البدايــة الحقيقــة لـــلفترة الحديثــة 
أعمــاق  الحركــة ضاربــة في  هــذه  جــذور  الأوروبيــة،  للثقافــة 
المســيحية الروتســتانتية، ووجــدت ترحيبــاً مــن قبــل عــدد كبــر 
 John Wesley( )من المســيحين بمن فيهم )جون ويســلي
مــن  لشــكل  للترويــج  يســعى  الــذي كان  1703-1791م( 
أشــكال التنويــر المســيحي؛ حيــث ســاهم في تطويــر الحريــة 

الدينيــة والاجتماعيــة.
ورفــض 	  للإنجيــل  الصحيــح  التفســر  إلى  بالعــودة  الاتجــاه 

بعــض المعتقــدات المســيحية المحافظــة: تــرز في هــذا الاتجــاه 
حركــة )شــهود يهــوه( )Jehovah›s Witnesses( وهــي 
الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  في  نشــأت  حركــة 
 Charles Taze Russel( )أسســها )شــارلس تاز روســل
1852-1916م( رفضــت عقيــدة التثليــث، وترفــض وضــع 
الأيقــونات المســيحية في الكنيســة، وتجســيد المســيح -عليــه 
الســام-، ولهــم معتقــدات خاصــة لكنهــم في الجملــة يــرون 
العــودة إلى التفســر الصحيــح للإنجيــل، يرفضهــم المســيحيون 
علــى اعتبــار أنــه مبتدعــة لا يتبعــون تعاليــم المســيح -بحســب 
زعمهــم- ويقُــدس شــهود يهــوه اليهوديــة علــى اعتبــار أنهــا 
الديانــة الأم الــي تفرعــت منهــا جميــع الــديانات، ولهــم نشــاط 
النظــر  تعاليمهــم بحمــاس منقطــع  قــوي وينشــرون  إعامــي 
بعــض  يدُخــل   ،)	2	  :2008 )الكنبلــي،  -بتصــرف- 
الباحثن جماعة )المورمون( )Mormons( على أساس أنهم 
حركــة تصحيحيــة يدعــون أنهــم يمثلــون المســيحية الصحيحــة، 
الــي تم اســتعادتها علــى الأرض علــى يــد القســيس ) سميــث( 
الــردة،  مــن  قــرون  أتباعه-بعــد  قبــل  مــن  بالنــي  -لقُــب 
مقدســة  لهــم كتبــاً  وضعــوا  وبهــذا  الوحــي  اســتمرارية  ويــرون 
 )The Book of Mormon( المورمــون(  )كتــاب  منهــا 
 Doctrine and( والعهــود(  )المبــادئ  كتــاب  وكذلــك 
ســلطة  علــى  يؤكــدون  أنهــم  إلى  بالإضافــة   )Covenants
بتصــرف  سميــث-  القــس  بــه  -ويقصــدون  الحــي  النــي 
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أ.د. طارق بن سليمان البهلال

.)Hexham, 2002 11؛   :2017 )الحايــك، 
 4. الحركات الدينية الجديدة البوذية.

مــن  فابــد  البوذيــة  الدينيــة  الحــركات  عــن  الحديــث  عنــد 
الديانــة  أن  في  تشــتركان  فهمــا  وكــوريا،  اليــابان  عــن  نتحــدث  أن 
البوذيــة ديانــة رئيســة فيهمــا، وأنهمــا دولتــان علمانيتــان، وتتبــادلان 
التأثــر والتأثــر، وبينهمــا تاريــخ مشــترك مــن الحــروب، والاســتعمار، 
الحــرب  بعــد  الصناعيــة  الثــورة  وتأثــر  المشــترك،  الثقــافي  والتبــادل 
العالميــة الثانيــة- وقــت نشــوء الأديان والحــركات الدينيــة الجديــدة في 
للتديــن  انحســار  الأرقــام إلى وجــود  فتشــر  الماضــي- وعليــه  القــرن 
الدينيــة  الحــركات  نحــو  والتوجــه  الرئيســة،  الأديان  تلــك  أهــل  عنــد 
 :2005 )كازانوفــا،  الباحثــن  بعــض  هــذا  إلى  وأشــار  الجديــدة، 
64(، وإجابتــه أن الأديان الباطلــة والمعتقــدات الفاســدة لا تشــبع 
أهــم هــذه  العلمنــة، ومــن  تقــاوم متطلبــات  الروحيــة ولا  الحاجــات 
الحــركات الدينيــة الجديــدة البوذيــة: )تنريكيــو( )Tenrikyō( وهــي 
حركــة دينيــة تأسســت في عــام 1838م، علــى يــد )ميكــي نكيامــا( 
إلى  ودعــت  بالبوذيــة  صلــة  ذات  وهــي   ،)Miki Nakayama(
التقــارب مــع الشــنتوية-إحدى الــديانات الرئيســة في اليــابان -وفي 
وقــت مــن الأوقــات كانــت الديانــة الرسميــة-، وتركــزت جهودهــا في 
	9	؛   :	99	 الديانتــن )بارنــدر،  بــن  المعتقــدات  بــن  التقريــب 
زكار، 	99	: 	/		2؛ هينيلــي، 0	20: 88	؛ إبراهيــم، 	200: 
	22؛ )Mitsugi, 2000، وهنــاك حركــة أخــرى تســمى )ريــوكاي( 
)Reiyū-kai(: وتعــي )الصداقــة الروحيــة( تأسســت عــام 925	م 
و)كيمــي   )Kakutarō( Kubo كوبــو(  )كاكــوتارو  بواســطة 
كــوتاني( )Kimi Kotani(، وهــي مــن أهــم الحــركات البوذيــة في 
أهــم  ومــن  الحزبيــن،  غــر  الوطنيــن  مــن  أتباعهــا  فأغلــب  اليــابان؛ 
بــوذا بفطرتهــم، وأتبــاع الحركــة  لديهــم طبيعــة  النــاس  اعتقاداتهــم أن 

متســارعة. بوتــرة  يــزدادون 
وهــي   )Seicho-No-Ie( لي(  نــو  )سيتشــي  حركــة  وهنــاك   
حركــة دينيــة توفيقيــة بــن عــدة ديانات منهــا البوذيــة، تأسســت عــام 
928	م وتبــي فلســفتها العقائديــة علــى الطبيعــة والأســرة والجــداد، 
وتركــز علــى قواعــد الحيــاة، وأن الحــب أساســها، وتدعــو للمعاملــة 
الطيبــة وكلمــات الحــب وأنهــا القــوة الخاقــة، أتباعهــا يــزدادون، ولهــم 
حضــور بارز في الإعــام )بارنــدر، 	99	: 	0	-02	؛ إبراهيــم، 
 )Soka Gakkai( جــاكاي(  )ســوكا  وحركــة   )2		  :200	
تأسســت عــام 0	9	م، وتعــي )جماعــة خلــق القيــم(، وهــي حركــة 
 )Park. 2018( )دينيــة جديــدة انحــدرت مــن مذهــب )نيتشــرين
البوذي )زكار، 1997: 892/3( اتجهت في معتقداتها إلى الحد من 
الغلــو للأفــراد، وبذلــك أتاحــت لنفســها الفرصــة لانتشــار والتوســع، 
للتعليــم في  بــن الأتبــاع، وأهميــة  تــرى أهميــة كبــرة في الحــوار  فهــي 
خلــق القيمــة الجديــدة بــن الإلــه وتابعيــه، إضافــةً إلى تعزيــز النزعــة 
بالعمــل  واهتمــت  اعتقادهــا،  أســاس  الحــوار  وجعلــت  القوميــة، 
الأخاقــي والاجتماعــي، وبنــاءً علــى هــذا كســبت حــب الأتبــاع؛ 
حينمــا لامســت هــذا الشــعور لديهــم، وهــذا يرُسِــخُ أن النــاس بحاجــة 

إلى الطــرح الــذي يمــس واقعهــم خاصــة في ظــل معاناتهــم مــع الجانــب 
)إبراهيــم، 2001: 241(. الروحــي 

وبــا شــك فــإن هــذا يعــد أحــد أهــم الأســباب الــي أشــرنا إليهــا 
في ســبب نشــوء الحــركات الدينيــة الجديــدة، وهــو الميــل إلى الواقعيــة 
والشــوق إلى الحرية الي ذهبت إلى ضدها معتقدات الناس الباطلة. 
لقــد أصبحــت الحــركات الدينيــة الجديــدة البوذيــة في اليــابان وكــوريا 
ملهمــة لحــركات دينيــة نشــأت فيمــا بعــد وارتحــل بعضهــا للعــالم الغــربي 
في أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين، وسمــي هــذا 
الوقــت باســم العصــر الذهــي للحــركات الدينيــة الجديــدة في تلــك 
الــدول )Park. 2018(، وممــا يميــز هــذا النــوع مــن الحــركات الدينيــة 
أنهــا انتقلــت خــارج الحــدود وانتقــل مؤسســوها إلى تلــك البلــدان، 
وهنــاك في العــالم الغــربي امتزجــت واختلطــت حــى إن أحــد الباحثــن 
أطلــق علــى هــذا بأن الأمــر أصبــح )ســوبر ماركــت ديــي( للمتســوقن 
الروحيــن )Park. 2018( وقــد أصــاب كبــد الحقيقــة؛ لأن هنــاك 
تغيــراً وتطــوراً هائــاً وســريعاً في تحولاتهــا الغريبــة، في الأسمــاء أو في 
الرغبــات  لســد  تســعى  تجــارب  وكأنهــا  الأفــكار،  أو  الاعتقــادات 

والشــهوات وإشــباع الغرائــز ومواكبــة الحيــاة العصريــة 
5. الحركات الدينية الجديدة الهندوسية

أطُلــقَ عليهــا حــركات الإصــاح الهندوســية، أو الحــركات الحديثــة 
في الهندوســية، إن انفتــاح أرض الهنــد معقــل الهندوســية والاســتعمار 
الريطــاني، وخــروج الهندوســية عــن طريــق أتباعهــا بعــد الاســتعمار 
إلى العــالم الحديــث وبخاصــة بريطانيــا، كلهــا عوامــل أدت إلى أشــكال 
الجماعــات  رعايــة  إلى  إضافــة  إصــاح وتجديــد،  جديــدة ومظاهــر 
والمؤثــر  الواســع  وتأثرهــا  لإشــهارها  أدت  ثم  ومــن  لهــا؛  الغربيــة 
بــدأت  لقــد   ،)Chawla, 2000; Woodhead, 2016: 67(
الميــادي مــن  العشــر  الثامــن  القــرن  التجديــد في أواخــر  صيحــات 
خــال نهضــة البنغــال وهــي حركــة ثقافيــة اجتماعيــة فكريــة ســاندتها 
شــركة الهنــد الشــرقية الريطانيــة، والــي تدعــو إلى الإصــاح المجتمعــي 
والالتــزام بالمثــل العلمانيــة والحداثيــة وهــذا شــكل أرضــاً خصبــة للتأثــر 
في رفــض بعــض العقائــد الهندوســية، والدعــوة للإصــاح والتجديــد 
)Samanta, 2008(، وهــذه سمــة الحــركات الهندوســية الحديثــة في 

مواطــن انتشــارها في جميــع أنحــاء العــالم.
 Ramakrishna( )مــن الحــركات الهندوســية )بعثــة رامــا كرشــنا
البنغاليــة  النهضــة  وقــت  في  ونشــأت  تأسســت  الــي   )Mission
ولهــا مراكــز ومعابــد في داخــل الهنــد وخارجهــا، أسســها )غــاداذار 
بأنهــم  أصحابهــا  ويدعــي  عشــر،  التاســع  القــرن  في  تشــاتوبادياي( 
يقومــون بتنقيــة الفكــر الهنــدي القــديم ممــا علــق بــه مــن عقائــد باطلــة 
يؤمنــون  الــي  الحقيقــة  إلى  للوصــول  والأفــكار  الأديان  تتناغــم  وأن 
https://belurmath.org/( بهــا فكلهــا طــرق ومناهــج متســاوية
 Vivekananda, ســوامي(  )فيفيكنانــدا،  ويعتــر   )/about-us
Swami(( شــريكاً ل)غاداذار تشــاتوبادياي( في إنشــاء حركة )راما 
كرشــنا( وهــو ممــن ســاهم في ادخــال بعــض الفلســفات الهندوســية 
الأديان  )برلمــان  في  مشــهور  خطــاب  لــه  وكان  الغــربي  العــالم  في 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

العالمــي( )World Parliament of Religions( في شــيكاغو 
عــام 	89	م وفيــه حقــق نجاحــاً كبــراً أهلــه لأن يكــون أول معلــم 
.)Hexham, 2023( الغربــل مــن  هندوســي يســتقطب تاميــذ 

 )Brahma Samaj( ســاماج(  )براهمــا  أيضــاً  الحــركات  ومــن 
الــي تطــورت عــن جمعيــة الموحديــن في الهنــد الريطانيــة الــي تأسســت 
الجمعيــة   )Arya Samaj( ســاماج(  )آريا  وحركــة  	82	م، 
دايانا  )ســوامي  أسســها  5	8	م  الهنــد  غــرب  في  المؤسســة  الآريــة 
ومازالــت   )Swami Dayananda Saraswati(سارســواتي دا 
نشــطة في خــارج الهنــد، ترفــض الحركــة عبــادة التماثيــل، وترحــب بــكل 

.)	2	/	  :	99	 )زكار،  الصحيحــة  المعــارف  أنــواع 
 Hindu( الهندوســية(  التنشــيط  )حركــة  هنــاك  وأيضــاً 
Revitalization Movement( الــي أسســها )مــورتي، أنانــدا( 
 Parthana( ســاماج(  )بارثانا  وحركــة   ،)Murti, Ananda
 Pandurang, Atam )( وأسســها )باندورانــق، أتام رامSamaj
ويعتــر  اجتماعيــة،  إصاحيــة  حركــة  وهــي  		8	م  عــام   )Ram
)باندورانــق( مــن زعمــاء حركــة النهضــة الهندوســية في أواخــر القــرن 

.)Hexham, 2023( عشــر  التاســع 
الحــركات  أهــم  أحــد  لوعــي كرشــنا(  الدوليــة  )الجمعيــة  وتعتــر 
 )Bhaktivedanta( أسســها  الهندوســية  الديانــة  في  الجديــدة 
والمولــود في عــام 	89	م في الهنــد وبعــد فــترة مــن الدراســة الدينيــة وفي 
عــام 5	9	م ســافر لأمريــكا ليؤســس هــذه الجمعيــة الــي تضــم أكثــر 
من مئة معبد ومعهد، وأســس داراً للنشــر وتعتر الآن من أكر دور 
النشــر في مجــال الديــن والفلســفة الهنديــة وتقــوم هــذه الجمعيــة علــى 
الذيــن  بقوالــب معاصــرة لأتباعهــا  الهنديــة  الفلســفة  إعــادة صياغــة 
يصارعون العولمة والعالم الحديث )Buitenen, 2023(، بناءً على 
أن أغلــب الهنــدوس يرغبــون في المحافظــة علــى معتقداتهــم وينعزلــون 
بهــا في البلــدان الــي يفــدون إليهــا بخــاف بعــض الــديانات الأخــرى. 

 6. الحركات الدينية الجديدة اليهودية
عاش اليهود جنباً إلى جنب مع المجتمع الأوربي في وقت انتشار 
حركــة التنويــر الــي اجتاحــت العــالم في تلــك المــدة وشــجعت النــاس 
والمفكريــن بتجــاوز المعتقــدات الدينيــة المســيحية واليهوديــة، وطــرح 
الأســئلة الــي زعزعــت الثوابــت واســتمرت ردحــاً مــن الزمــن؛ حيــث 
فشــلت اليهوديــة كنســق ديــي في التكيــف مــع المتغــرات الجديــدة في 
أوربا ابتــداءً مــن الثــورة التجاريــة ومــروراً بالثــورة الصناعيــة والأفــكار 
العلمانيــة، وهــذا مــا يتعــارض مــع الفكــر الديــي اليهــودي القائــم علــى 
التمييــز الديــي، والعرقــي، وجعلــت الانتمــاء اليهــودي ذا طابــع قومي، 
وفي هــذه الظــروف اســتجاب الإصاحيــون مــن اليهــود، وظهــرت 
واليهوديــة  اليهوديــة  التنويــر  الإصاحيــة كحركــة  الدينيــة  الحــركات 
مندلســون(  )موســى  فكــر  مــن  واســتفادوا  والليراليــة،  الإصاحيــة 
وبدرجــة أكــر مــن الممارســات الدينيــة المســيحية الروتســتانتية، وهــذا 
الإصــاح لم يكــن اختيــاراً بــل اضطــرارا؛ً حينمــا رأى هــؤلاء القــادة 
اليهوديــة؛  والشــعائر  الممارســات  عــن  اليهــودي  الشــباب  انصــراف 

لجمودهــا، وأشــكالها، وطريقتهــا المتخلفــة والبدائيــة، وحينهــا بــدأت 
حــركات الإصــاح الاســتفادة مــن هــذه الظــروف لإحــداث التغيــر، 
وفي هــذا النــوع تــرد الحــركات الدينيــة الجديــدة اليهوديــة باتجاهــات 

مختلفــة بحســب الآتي:
اليهوديــة الإصلاحيــة :حركــة دينيــة يهوديــة حديثــة تأسســت 	 

في منتصــف القــرن التاســع عشــر في ألمانيــا ومنهــا انتشــرت 
إلى بقيــة دول العــالم وبخاصــة الــولايات المتحــدة الأمريكيــة، 
مــن  أكثــر  مــن  اسُــتخدم  الإصاحيــة  اليهوديــة  ومصطلــح 
حركــة، ذاع صيتهــا واشــتهرت في أمريــكا ومــن أهــم مفكريهــا 
)ديفيــد أينهــورن( ويعُــد مؤتمــر )بســترج الإصاحــي( مهمــا 
الحركــة،  منطلقــات  تبلــورت  المؤتمــر  هــذا  في  لأنــه  للغايــة؛ 
بلفــور،  الصهيونيــة و وعــد  اليهوديــة الإصاحيــة  ورفضــت 
وهــذه العــداوة قائمــة منــذ زمــن طويــل ومــع أنهــم كثــر إلا أنــه 
أبــداً في قضــة فلســطن؛ فالمصــالح هــي  لم يكــن لهــم تأثــر 
مــن تحكــم القضيــة في النهايــة، ولا زالــت الحركــة الإصاحيــة 
رؤيتهــا  وأصبحــت  تأثــرت  حــى  الصهيونيــة  أمــام  تضعــف 

تــكاد تتاقــى مــع الرؤيــة الصهيونيــة في الآونــة الأخــرة.
اليهوديــة الليبراليــة: الحركــة الليراليــة اليهودية بدأت ونشــأت 	 

في إنجلــترا بــدايات القــرن العشــرين نتيجــة الجهــود المشــتركة 
منتيفيــوري(  وكلــود  مونتاجــو  )ليلــي  مــن  قــادت كا  الــي 
لتأســيس الاتحــاد الديــي اليهــودي، واهتمــت الحركــة الليراليــة 
اليهوديــة بالإنســان واحتياجاتــه وطرحــت الخيــار لليهــود في 
اختيــار العقائــد الــي تروقهــم؛ حيــث تعُــد الأوامــر والنواهــي 

عندهــم مســألة اختياريــة.
اليهوديــة الأرثوذكســية : حركــة حديثــة جــاءت كــردة فعــل 	 

امتــداداً  الحركــة  هــذه  وتعُــد  والليراليــة،  التنويريــة  للتيــارات 
ليهوديــة الحاخامــات، ويرجــع هــذا الوصــف الــذي أطلــق أول 
مــرة عــام 95		م في أحــد المجــات الألمانيــة للإشــارة إلى 
اليهــود المتمســكن بالشــريعة وقــد تـزََعَــم هــذه الحركــة )سمســون 
هــرش( الــذي يــرى أن اليهــود قوميتهــم مختلفــة عــن القوميــات 
الأخــرى؛ فقوميتهــم دينيــة وعليهــم انتظــار )المســيح( الــذي 
ســيحولهم إلى شــعب كامــل، وإلى ذلــك الحــن عليهــم إقامــة 
الشــعائر الدينيــة المنصــوص عليهــا في التــوراة؛ حــى يعجلــوا 
بخــاص أنفســهم، وخــاص العــالم، وتوحــد الــذات الإلهيــة، 
اليهوديــة  الجماعــات  مــع  التحالــف  برفــض  أتباعــه  ودعــا 
يعتقــدون  بهــذا  وهــم  بمعتقداتهــم،  لاتعتقــد  الــي  الأخــرى 
خــاف مــا تعتقــد بــه الصهيونيــة ويعُتــرون معاديــن لهــا، لكــن 
مــا لبثــت الحركــة أن تصهينــت، وتراجعــت، وأصبحــت تعتقــد 
بأن عــودة أعــداد اليهــود هــو تمهيــد لوصــول المســيح وعودتــه.

الــولايات 	  في  نشــأت  جديــدة  حركــة  المحافظــة:  اليهوديــة 
وأوائــل  التاســع عشــر  القــرن  أواخــر  الأمريكيــة في  المتحــدة 
القــرن العشــرين، هــي مــن أكــر الحــركات اليهوديــة في العــالم، 
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وجــزء مــن الفكــر الرومانســي الغــربي الألمــاني، وتمثــل اتجــاه 
ديــي يعــارض الفكــر الإصاحــي في مقابــل الحركــة اليهوديــة 
الإصاحيــة الــي اكتســحت أمريــكا في ذلــك الوقــت خاصــة 
بعــد مؤتمــر )بتســبرج( عــام 885	م، ونشــطت هــذه الحركــة 
بعــد تأسيســها في عــام 902	م، وتــرى الحركــة أن وظيفتهــا 
باعتبــاره  اليهــودي،  الــتراث  اســتمرارية  علــى  المحافظــة  هــي 
الجوهــر، أمــا ماعــدا ذلــك مــن العبــادات والعقائــد فهــو يظهــر 
بشــكل تلقائــي متجــدد، وفكــرة التطــور مــن الداخــل إحــدى 

الأفــكار الرومانســية الأساســية.
اليهوديــة التجديديــة: حركــة تأسســت بشــكل كامــل عــام 	 

التجديديــة  الحاخاميــة  الكليــة  إنشــاء  تم  حينمــا  8	9	م 
في فيادلفيــا لتخريــج حاخامــات تابعــن للحركــة، وتحــاول 
الحركــة الوصــول إلى صيغــة للديــن اليهــود يتــاءم مــع وضــع 
الأمريكيــن الذيــن يعيشــون داخــل حضــارة علمانيــة برجماتيــة، 
واهتمــت الحركــة بفكــرة بقــاء الشــعب اليهــودي أكثــر مــن 
اهتمامهــا بالعقائــد والشــعائر، وأن الخــرة هــي مجــرد وســائل 
لبقــاء الجماعــة وتطــور الفــرد، فاليهوديــة في خدمــة اليهــود 

وكل فــرد يقــرر لنفســه مــا سيمارســه مــن طقــوس.
الصهيونيــة: حركــة دينيــة لم تـعَُــدْ تخفــى علــى أحــد وبخاصــة 	 

مــع  الإســامي  العــربي  الصــراع  نتيجــة  والمســلمون؛  العــرب 
في  المغاليــة  الحركــة  هــذه  تمثلــه  الــذي  الإســرائيلي،  المحتــل 
منــذ  سياســية وعنصريــة  أهدافــاً  لهــا  وقــد رسمــت  التطــرف، 
نشــأتها، الهــدف الرئيــس لهــذه الحركــة هــو إقامــةُ دولــةٍ لليهــودِ 
في فلسطنَ، مكنها وساعدها في ذلك العالم الغربي وبخاصة 
بريطانيــا، لهــا جــذور عقائديــة مــع المســيحية الروتســتانتية، 
والصهيونيــة لم تـعَُــدْ حركــة بالمعــى الحــرفي، بــل اتجــاه تشــترك 
فيــه مجموعــة كبــرة مــن المنظمــات والاتحــادات وتنتشــر حاليــاً 
العــالم  الصهيونيــة في  أدوات الحركــة  أهــم  أمريــكا، ومــن  في 
بالصهيونيــة  وثيقــة  عِاقــة  لهــا  الــي  الصهيونيــة  المســيحية 
وبينهمــا معتقــدات مشــتركة، ويســمونها نبــوءات، مــن أهمهــا 
والملــك  المســيح  مملكــة  المختــار،  والشــعب  الميعــاد  أرض 
وربمــا  العــالم،  ونهايــة  )هرمجــدون(  معركــة  الســعيد،  الألفــي 
اختلفــوا في شــكل المعتقــدات لكنهــم متفقــون بالمضامــن، 
ويمكــن اختصــار القواســم المشــتركة بالنبــوءات الســابقة وفــق 
الآتي: أن اليهود هم شعب الله المختار، وأن أرض فلسطن 
هــي أرض الميعــاد، قيــام دولــة إســرائيل لابــد منــه، بنــاء الهيــكل 
الأقصــى، وهنــاك جمعيــات  المســجد  أنقــاض  علــى  المزعــوم 
واتحــادات داعمــة للحركــة الصهيونيــة في العــالم وأغلبهــا في 
أمريــكا وتؤثــر كثــراً في صنــع القــرار الأمريكــي في العاقــات 
قضيــة  وأهمهــا  الإســامية  القضــايا  مــع  والتعامــل  الخارجيــة 
فلســطن )ســباتن، 2007: 183؛ غريــس، 2003: 30؛ 
الحســن، 2005: 11؛ شــعبان، 	200؛ المســري، 2004: 

.)146/2 518/1؛ 

النتائج:
والاهتمــام . 	 بالدراســة  تناولــه  ويجــب  الموضــوع  هــذا  أهميــة 

وكان ذلــك واضحــاً جليــاً لعــدم وجــود دراســات ســابقة في 
الموضــوع إلا مــاكان في جــزء مــن الموضــوع.

الحــركات الدينيــة الجديــدة تعــي: »مجموعــة مــن الأشــخاص . 2
يحملــون عقائــد وأفــكار دينيــة، نشــأت حديثــاً، ولهــا جــذور 
ومعتقــدات مــن ديانــة ســابقة أو جــزء مــن ديــن أوســع، 
أو خليــط معتقــدات مــن أكثــر مــن ديانــة، ضمــن تنظيــم 

وقيــادة، للســعي لتحقيــق أهــداف مشــتركة«
مــن أهــم أســباب نشــأة الحــركات الدينيــة الجديــدة -إجمــالًا-. 	

مــا يلي:
فطــرة الإنســان وحاجتهــم إلى التديــن الصحيــح والبحــث 	 

لــن  وهــذا  الروحيــة،  واحتياجاتهــم  رغباتهــم  يشــبع  عمــا 
الباطلــة.  والمعتقــدات  الأديان  في  يجــدوه 

البلــدان الغربيــة مقصــد المهاجريــن ذوي الأصــول العقائديــة 	 
المختلفــة، وقــد أصبحــت أرضيــة خصبــة للتأثــر والتأثــر 
بــن مختلــف العقائــد التصــورات والثقافــات الوافــدة ومحاولــة 
التوفيــق بينهــا، وبالتــالي أصبحــت محضــن الحــركات الدينيــة 

الجديــدة.
القضــايا 	  بعــض  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  اســتغال 

يعطــي  الكــون  علــى  بالمحافظــة  والمنــاداة  البيئــة  كقضــايا 
شــعور لــدى الاتبــاع بصدقهــا ويغــري النــاس بالانضــواء 
تحــت قيادتهــا، واهتمامهــا بقضــايا تحســن الــذات وتحقيــق 

الســعادة.
اهتمــام الحــركات الدينيــة الجديــدة بالقيــم الدنيويــة أكثــر 	 

مــن اهتمامهــا بالحيــاة بعــد المــوت ربمــا كان أحــد الأســباب 
والتركيــز علــى الأســباب الــي تجــذب الأفــراد مثــل تحســن 

الــذات وتحقيــق الســعادة.
القيــادة الكاريزميــة عامــل مشــترك في نشــوء كل الحــركات 	 

الدينيــة الجديــدة وقــوة التأثــر لــدى القائــد الملهــم، ومناوئــة 
الســلطة، وبــث الشــعور القومــي 

المظــالم، 	  ووجــود  والحــروب،  السياســية،  الاضطــرابات 
والتعامــل الطبقــي بــن أفــراد المجتمــع كلهــا أســباب لســعي 
الأفــراد في إنشــاء حــركات دينيــة جديــدة؛ رغبــة في العــودة 
شــك  بــا  وهــذا  المريــر،  الواقــع  وتفســر  الأفضــل،  إلى 
يولــد تفســرات وتصــورات تنشــأ عنهــا عقائــد وثقافــات 

جديــدة.
هشاشــة الأديان الباطلــة والمعتقــدات الأرضيــة في مقاومــة 	 

التجديــد والتطويــر الــذي تنشــده المجتمعــات، مــع المحافظــة 
عــن  الانحرافــات  فتبــدأ  الأساســية  الاعتقــادات  علــى 
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الحركات الدينية الجديدة )مفهومها، أسباب نشأتها، وأنواعها( 

الأصــل وهــو أمــر طبيعــي حكــم؛ لأن الأصــل غــر مُحْكــم.
التقســيم . 	 بحســب  إمــا  الجديــدة  الدينيــة  الحــركات  تقســم 

ولــكل  الدينيــة،  الاعتقــادي  الأصــول  أو  الجغــرافي 
. ته ما ســتخدا ا

ضمــن . 5 الجديــدة  الدينيــة  للحــركات  الآتيــة  الأنــواع  تــرد 
الدينيــة: الاعتقاديــة  أصولهــا  بحســب  تقســيمها 

الحركات التوفيقية:	 
الحركات المتأثرة بالأصول الوثنية:	 
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والتصــورات الفلســفية، الاتجــاه العنصــري والعرقــي، الاتجــاه 
العلمــي والتنويــري، الاتجــاه بالعــودة إلى التفســر الصحيــح 
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مجموعــة مــن الاتجاهــات: اليهوديــة الإصاحيــة، اليهوديــة 
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